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 مقدمة 
في المحیط الإقلیمي العربي والغربي  من أهم القضایا الفرنسیة – الجزائریة العلاقات تعتبر
 .الدولتین لكلتا والاقتصادیة والسیاسیة التاریخیة میةھللأوذلك   من المتوسط

بحكم ارتباطهما التاریخي والجغرافي، تفاعلات تراوحت   البلدین عرفت العلاقات بین
قامة علاقات تهدف إلى تعزیز التعاون وتكریس منطق الش اكة من خلال ر بین التوتر والهدوء وا 

تجاوز مشكلات الذاكرة وتبني منظور برغماتي یستجیب للتطورات العالمیة والحرص على 
 خدمة المصالح المتبادلة بین فرنسا والجزائر.

والتي أثرت بشكل  2008وبالنظر للأزمة المالیة التي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي منذ 
یة والمتعلقة بالخدمات، وباعتبار بارز على الكثیر من القطاعات خاصة منها الإنتاج

الاضطرابات التي تعرفها المنطقة العربیة وما أنتجته من اختلالات أمنیة تهدد الإستقرار 
للضفتین مما دفع بالبلدین إلى تجاوز خلافاتهما وتدشین مرحلة جدیدة من التعاون أسس لها 

طلاق شراكة على  2017-2013إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بین فرنسا والجزائر  وا 
رابح، وقد یتطلب ذلك من الجزائر تعدیلات على مستوى البنیات المجتمعیة، -أساس مبدأ رابح

نسانیة، تهدف إلى ضبط  الدستوریة والمؤسساتیة منها الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة وا 
 مستوى التعاون وضمان أكبر لنجاح هذه الشراكة.

 :الموضوع میةھأ -2
تمثل الدراسة التي بین أیدینا فهم حیویة العلاقة بین فرنسا والجزائر من حیث تأثیرهما 
البارز في إستقرار المنطقة والحفاظ على المصالح المشتركة ورعایتها، ذلك لما تمتلكه فرنسا 
من إمكانیات اقتصادیة وتكنولوجیة وخبرة تسمح لها بمرافقة الشریك الجزائري والوقوف إلى 

للسیر في طریق النمو وتخطي حالة الارتباط بالریع النفطي، في مقابل ما تتوفر علیه  جانبه
الجزائر من قدرة ومكانة بوصفها دولة محوریة وسوقا مغربیة واعدة، ولما لها من إمتدادات في 
القارة الأفریقیة وكذلك إمكانیاتها في مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة، 

قتصادیة خانقة. ه  اجس الأوروبیین في ظل أزمة مالیة وا 
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  مبررات اختیار الموضوع: -3
لاقات العختیاري لموضوع دراسة إالموضوع وقع كتسیها بناءا على الأهمیة التي یو 

عتبارات ذاتیة إ ، بالرجوع إلى خارجیةالالداخلیة و على ضوء متغیرات البیئة الفرنسیة الجزائریة 
 وأخرى موضوعیة:

 : الذاتیة المبررات 3-1
المتعلقة أساسا برغبتي في تناول موضوع یحتل موقعا هاما في أجندة المواضیع 

من و  ،ریةجزائهتمامي بالشؤون الإ لى ، بالإضافة إالعلاقات بین الدولالمستجدة والحالیة في 
خلال هذه الأخیرة حاولت تسلیط الضوء على العلاقات الفرنسیة الجزائریة وبالتحدید إعلان 

لما له من أهمیة في تطور  2012بین البلدین في دیسمبر الموقع وثیقة الصداقة والتعاون 
في  یةستراتیجالإمیة في حقل العلاقات الــدولیة و موضوع قدر من الأهالعلاقات بینهما، ولل

 الراهن. الوقت

 فهي ترتبط أساسا بـ:: والعلمیة الموضوعیة المبررات 3-2
واحـد من الموضوعات المهمـة  الأهمیة العلمیـة لهذا الموضـوع تكمــن أساسا فــي تناول

 بالعلاقات الفرنسیة الجزائریة من لدراسات الدولیة المعاصرة، حیث یتعلق الأمرافي حقــل 
ومحاولة  ،إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بین فرنسا والجزائرخلال دراسة نقدیة لوثیقة 

تقریب وجهات النظر بشكل واسع حول عدد من القضایا المرتبطة بوضع العلاقات الثنائیة 
 والآفاق المفتوحة لتطورها بغیة رفع العلاقات إلى مستوى إمكانیات البلدین.

 أدبیات الدراسة: -4
ق وأن تناول أصحابها الموضوع، حیث لى أدبیات سبنجاز مذكرتنا عفي إسنركز 

تنوعت الدراسات التي إرتكزنا علیها لفهم هذا الأخیر محل بحث بین أطروحات ترى في الشراكة 
 إستمرار للإستغلال الفرنسي للجزائر، وفي المقابل أطروحات ترى نقیض ذلك.
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 صادي في العلاقات: البعد السیاسي والاقتدراسة الطالب بن ضيف حسين بعنوان 4-1
 .1989الجزائریة الفرنسیة منذ 

هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تمت مناقشتها 
 م.2009عام  3في جامعة الجزائر 

حیث تناول الطالب مدى تأثیر البعد السیاسي والاقتصادي في العلاقات الجزائریة الفرنسیة 
العلاقة بین السیاسة والإقتصاد، وكذا موقف فرنسا من الإصلاحات التي قامت بها وتوضیح 

نعكاساتها على العلاقة بین البلدین من خلال إبراز العوامل الموضوعیة الموجهة  الجزائر وا 
 لهاته العلاقات في ظل التطورات السیاسیة الدولیة.

یحدث في الجزائر والوقوف على مدى تناولت الدراسة معرفة السلوك الفرنسي إتجاه ما      
ترابط السیاسة بالإقتصاد وكذلك الوقوف على جوانب التأثیر والتأثر في العلاقة بین البلدین 

 وضبط محددات السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه الجزائر.

 ،)دراسة مستقبلیة( لسعود صالح 1981كتاب الاستيراتيجیة الفرنسیة حیال الجزائر منذ  4-2
ول هذا الكتاب أسس الاستیراتیجیة الفرنسیة ومكانة الجزائر فیها من خلال التطرق إلى كل تنا

أبعاد السیاسة الفرنسیة اتجاه الجزائر، وانتهى الكاتب إلى وضع سیناریوهات مستقبلیة، غیر 
أنه لم یتطرق إلى السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه فرنسا، كما لم یحدد تفاعل الجزائر من 

 ث القبول أو الرفض.حی

تناول هذا الكتاب مجالات التعاون لصالح موهوبي  كتاب التعاون الجزائري الفرنسي 4-3
بین الجزائر وفرنسا منذ الاستقلال إلى غایة الثمانینیات، وقد خلص الكاتب إلى أن العلاقات 

ى جهود الجزائر لالجزائریة الفرنسیة یحكمها التبعیة ولیس التعاون، غیر أن الكاتب لم یتعرض إ
 للتخلص من التبعیة، خاصة ما تعلق بمراجعة اتفاقیة 

 وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول من موضوع الدراسة هو فهم العلاقة بین البلدین من أجل مقارنة وتحلیل مختلف 
مراحلها أما الفصل الثاني المتمثل في عرض وتحلیل الإصلاحات السیاسیة في الجزائرو مدى 
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إنعكاسها على العلاقات مع فرنسا، أما الثالث فهو یتناول طبیعة الإصلاحات الإقتصادیة حیث 
تركیز فیه على الاجراءات المؤسساتیة والقانونیة والتشریعیة للخوصصة والإستثمار. وفي یتم ال

الأخیر یتم التطرق إلى مستقبل وآفاق العلاقات السیاسیة والإقتصادیة بین البلدین في إطار 
 مستجدات الأحداث الحاصلة في المجتمع الدولي.

  :الدراسة إشكالیة -5
والمسائل الثقافیة تطور العلاقة بین الجزائر وفرنسا وترقیة  لطالما أعاقت مشكلة الذاكرة

الشراكة بینهما، مما إستدعى قیادة البلدین البحث عن صیغ جدیدة للتعاون في ظل أزمة مالیة 
تعصف بإقتصادیات الدول الرأسمالیة، وحالة من الإضطرابات التي تعرفها المنطقة  2008

ات وفي إطار المنطق العام للبحث نصوغ الإشكالیة التالیة العربیة. بناءا على ما تقدم من أدبی
: 

لتطلعات الشعب الجزائري في بناء  2017-2013هل تستجيب الشراكة الفرنسیة الجزائرية 
 دولة القانون والنمو الإقتصادي والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين؟

 التالیة:ولتبسیط هذه الإشكالیة نطرح التساؤلات الفرعیة 
 ؟2017-2013أبعاد الشراكة الفرنسیة الجزائریة ماهي  -1

 والآثار المترتبة عن هذه الشراكة؟اهي المضامین م -2

 المحتملة؟ والمشاهدماهي السیناریوهات  -3

 حدود المشكلة: -6
 2017-2013 : الفترة التي بدأت فیها اتفاقیة الشراكة بین البلدیننامن حيث الزم

الفرنسي ومحاولة تجاوزه للأزمة المالیة من خلال إستجابته لدعوات وصول الیسار  2013 -
الجزائر لمرافقتها في مسارها التنموي وفي مقابل هذا تمثل إستتباب الحكم لجبهة التحریر 

ومن ثم ضمان تنفیذ  2012الوطني الموالي لحزب الرئیس من بعد نجاحه في انتخابات 
 البرنامج.
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 لیسار ونهایة العهدة الانتخابیة للرئیس فرنسوا هولاندتمثل نهایة فترة حكم ا 2017 -
لمحوریتهما في منطقة الغرب من المتوسط  : فرنسا والجزائرمن حيث المكان والموضوع

 وتأثیراتها الواسعة في شمال إفریقیا ومنطقة الساحل.

 الفرضیة الرئیسیة: -7
إلى ترسیم  2017-2013من خلال الشراكة في إطار هیكلة التبعیة تسعى فرنسا 

تیحه الذي تستفادة من الهامش لإاائریة وتحاول الجزائر من جهتها العلاقات الفرنسیة الجز 
الشراكة لإحداث إصلاحات اقتصادیة من شأنها تحقیق تطلعات الشعب الجزائري في الحریة 

 والنمو الاقتصادي.

 الجزئیة: الفرضیات

ق خلال الشراكة مع فرنسا في تحقیمن : تتقاطع الطموحات الجزائریة الفرضیة الأولى
ر مطلع عرفتها الجزائ قتصادیة وتجاریة بعیدا عن الریع النفطي في ظل وفرة مالیةنهضة إ

بالإرتكاز و التي تعصف بفرنسا منذ أكثر من عشریة القرن الواحد والعشرین في ظل أزمة مالیة 
 .لة في المنطقةاسیة والأمنیة الحاصوالتطورات السی ،الروابط التاریخیة والثقافیة بین البلدین على

ات بعینها إلى النهوض بقطاع : تهدف بنود الشراكة الفرنسیة الجزائریةالفرضیة الثانیة
عزز فكرة هیكلة مما ی ،العلاقات الاقتصادیة والأمنیة ي التعاون الثقافي التربوي وترقیةف متمثلة

الوثیقة كما تحرص  ،ز الاقتصادیة الفرنسیةوربط المصالح الجزائریة بالمراك ،التبعیة بین البلدین
ة في لمواجهة التهدیدات اللاتماثلی والإستثمار في الخبرة والقدرات الجزائریة ستفادةعلى الإ

  .المحیط الجواري الأمني الفرنسي

رات : یصعب التنبؤ بسیناریوهات الشراكة الفرنسیة الجزائریة لكثرة المتغیالفرضیة الثالثة
ظام حكم الرئیس بوتفلیقة بسبب حالته الصحیة والمقاومة التي تبدیها المعارضة المتمثلة في ن
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تاریخ الرئاسیات الفرنسیة ومن  2017ر لهذه الشراكة قد ینتهي في حدود یساكما أن قیادة ال
 الوضع القائم والكارثي والتغییر ثلاثة مشاهد مختلفة تتراوح بین أمام ثم سنكون 

 أدوات التحليل: -8

 )نظرية التبعیة(الإطار النظري للدراسة 
تعتبر مدرسة التبعیة من أهم المدارس وأكثرها رواجا، وتعد نظریة واسعة الاستخدام في 
العلاقات الدولیة، حیث تساعد على فهم وتحلیل العلاقات بین دول الشمال ودول الجنوب أي 

مجال السیاسي الاقتصادي أو بین الدول المتطورة ودول العالم الثالث سواء كان ذلك في ال
الثقافي. ویجمع منظري هذه المدرسة على أن نظریة التبعیة مفادها العلاقة بین اقتصاد الدولتین 
یتوسع أحدهما على الآخر ویكون تطور الثاني تابع لتطور الأول كذلك هي علاقة استغلال 

خضع ي أو اقتصادي توعلاقة غیر متكافئة بین دولتین أو أكثر، وهي عبارة عن نظام سیاس
بموجبه إحدى الدول لدولة أخرى، وتعرفها موسوعة علم الاجتماع بأنها مجموعة من النظریات 
التي ترى أن فشل دول العالم الثالث في تحقیق مستویات متلائمة ومتواصلة من التنمیة إنما 

 یرجع إلى تبعیتها للدول الرأسمالیة المتقدمة.
النظریة من مفكر إلى آخر فبالنسبة لـ "أوندري غوندر فرنك" ولقد تعددت تعریفات هذه  

فإنه یرى أن تبعیة دول الجنوب تفسر تاریخیا بالاستعمار ومخلفات سیاساته وبالتبادل التجاري 
 غیر متكافئ بین دول الجنوب ونظیراتها بالشمال.

اقتصاد  هیعرفها "دوس سانتوس" بقوله إننا نعني بالتبعیة ذلك الوضع الذي یكون فی 
بعض البلدان محكوم بتطور وتوسع اقتصاد آخر مهیمن، علاقة الارتباط بین اثنین أو أكثر 
من الاقتصادیات، وبین هذه والتجارة العالمیة، تفرض أن أشكال التبعیة، عندما تستطیع بعض 

أثیر تالبلدان تلك المهیمنة أن تفعل ذلك ماهي إلا انعكاس لهذا التوسع الذي یمكن أن یكون له 
 سلبي على تطورهم الحالي.
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أما سمیر أمین فیشبه التبعیة بالهیمنة من طرف المركز على المحیط وأن هذه التبعیة  
تبین الهیمنة من طرف المركز على كافة المستویات )السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة( وخاصة 

ریق تصادي وذلك عن طالاقتصادیة. ویقول أیضا أن هذه التبعیة تبدو خاصة من المجال الاق
تقدیم دول المحیط للمواد الأولیة والأساسیة مواد قاعدیة للمركز وبأسعار رخیصة وأحیانا 
مجانیة، وهذا ما یجعلنا نستنتج أن دول المحیط ما هي إلا دول منتجة للمواد الأولیة لصالح 

 1المركز لأنها لا تتحكم في هذه المواد.

إعتمدنا من حیث المنهج على أدبیات الأستاذ   :للدراسة الإطار المنهجي -9
 محمد شلبي المنهجیة في التحلیل السیاسي، المناهج، الإقترابات

هو المنهج الذي یتجه إلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة بأي  منهج دراسة الحالة:
وهو وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعیا أو مجتمعا محلیا أو مجتمعا عاما 

یقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو دراسة جمیع المراحل 
التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة المدروسة وبغیرها من 
الوحدات المتشابهة لها. فمنهج دراسة الحالة یقتضي التعمق في دراسة وحدة واحدة سواء كانت 

الوحدة )الحالة( فردا أو منظمة إداریة أو نظاما سیاسیا أو دولة أو امبراطوریة أو حضارة هذه 
براز  دراك خفایاها ومعرفة أهم العوامل المؤثرة في تلك الوحدة وا  ذلك قصد الإحاطة بها وا 
الارتباطات والعلاقات السببیة أو الوظیفیة بین أجزاء هذه الظاهرة. ولا یكتفي هذا المنهج 

صف الخارجي أو الظاهري للموقف أو الوحدة، كما یركز على الموقف الكلي وینظر إلى بالو 
الجزئیات من حیث علاقتها بالكل الذي یحتویها على أساس أن الجزئیات هي جانب أو مظهر 

   2من مظاهر الحقیقة الكلیة.
 :للدراسة الإطار المفاهیمي -10

                                                           
 .03ص ،  1979المصریة، الجامعات دار مصر: الاقتصادیة، التنمیة یسري، الرحمان عبد، عجیمة العزیز عبد محمد  1

 .87، ص 1997الجزائر  ،منهجیة في التحلیل السیاسي، المفاهیم، المناهج، الاقترابات والأدواتمحمد شلبي،  2
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محلا  ن القطاعات التي یمكن أن تكو  باختلافیختلف مفهوم الشراكة   :مفهوم الشراكـة
فإنه  الشأنوفي هذا  .ختلاف الأهداف التي تسعى إلیها الشراكةإللتعاون بین المؤسسات و ب
مع طرف محلي أو وطني للقیام بإنتاج سلعة جدیدة أو  أكثرأو  ،في حالة إشراك طرف آخر

أو  مشاركة في رأس المالتنمیة السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت ال
تمییزا من  كثرأیعتبر  ستثمارالإستثمارا مشتركا وهذا النوع من إبالتكنولوجیا فإن هذا یعتبر 

 .تفاقیات أو تراخیص الإنتاج حیث یتیح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروعإ
 تصادیةالاقسات التقارب بین المؤسشراكة هي شكل من أشكال التعاون و یمكن القول إذا أن ال

 جنسیاتها قصد القیام بمشروع معین حیث یحفظ لكلا الطرفین مصلحتهما في ذلك ختلافبإ

كثر اللفظ والتهریج حول مضمون مصطلح دولة القانون إلى  :دولة القانون  مفهوم
لتي یتحدد بأنها الدولة ادرجة أصبح فیها من الصعب تحدید مضمونه العلمي الدقیق، حیث 

یة قانون أي أن جمیع سلطات الدولة التشریعد في جمیع مظاهر نشاطها بأحكام التخضع و تتقی
ذه الأحكام ما دامت ه ،تتصرف إلا في حدود أحكام القانون لا یمكنها أن  ،والتنفیذیة و القضائیة

رتكزات ومن أهم م راءات المحددة بالنصوص القانونیةلم تلغ أو تعدل وفقاً للشكلیات و للإج
قیام دولة القانون هو خضوع السلطة الإداریة أي السلطة التنفیذیة في الدولة للقواعد القانونیة 

 1.الصادرة عن السلطة التشریعیة

قد یكون هذا  .عتماد بعض الدول على مصدر واحد للدخل )الریع(إ : وهو لريع النفطيا
ني ولا یحتاج لآلیات حتى مجهود بدالمصدر بدون أي مجهود فكري أو مجهود مادي أو 

نتاج. لكنه یعتمد علي الثروات الطبیعیة كالنفط والغاز الطبیعي، وكل المعادن للتصنیع والإ
كه ستهلاإذا تم إفعائد الثروات الطبیعیة  .الطبیعیة مثل الحدید والذهب وغیرها، وكمیات الأمطار

 من هذه الثروات هو أن تحول الي دةستفالسلیمة للإمباشرة فإنه یعد ریعاً لكن الطریقة ا

                                                           
 الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،   1ط والإسلامي بین الأسطورة والواقع،دولة القانون العالم العربي أحمد خروج،  1

 .06ص 
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ستثمارات حتى یصبح رأس مال حقیقي وملموس. كل هذه المصادر حقیقة مربحة لكن بدون إ
 1.أي مجهود من السلطات أو المواطنین

 ستقراروالإن تهدیدا كبیرا للأم تماثلیةتشكل التهدیدات اللا مفهوم التهديدات اللاتماثلیة:
الإقلیمي للمنطقة خصوصا فیما یتعلق بالإرهاب والجریمة المنظمة بأبعادها المختلفة وبما 

 . بالبشر، الهجرة السریة وتجارة الأسلحة والاتجارتجارة والمخدرات تشتمله من 
وعلى هذا الأساس ظهرت مبادرات إقلیمیة ودولیة وأممیة سعت لتجاوز هذه التهدیدات 

دائم  قرارستإلمبادرات الإقلیمیة كحل إقلیمي محلي یساعد على ضمان أو القضاء علیها ونجد ا
  2.ومصالح إقلیمیة لبلدان المنطقة

نعني به حدوث زیادة مستمرة في متوسط الدخل الفري : مفهوم النمو الاقتصادي 
الحقیقي مع مرور الزمن و متوسط الدخل هو حاصل قسمة الدخل الكلي على عدد السكان 

للمجتمع و هذا یعني أن النمو  نصیب الفرد في المتوسط من الدخل الكليأي أنه یشیر ل
قتصادي لا یعني مجرد حدوث زیادة نصیب الفرد من الدخل الكلي أو الناتج الكلي لأنه الإ

یتعدى ذلك لیعني حدوث تحسن في مستوى معیشة الفرد ممثلا في زیادة نصیبه من الدخل 
ط نعني به حدوث زیادة مستمرة في متوس ت الزیادة في معدلو هذا لا یتحقق إلا إذا فاق ،الكلي

ي الحقیقي مع مرور الزمن و متوسط الدخل هو حاصل قسمة الدخل الكلي على دالدخل الفر 
ذا یعني أن ه المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع عدد السكان أي أنه یشیر لنصیب الفرد في 
نصیب الفرد من الدخل الكلي أو الناتج الكلي   النمو الاقتصادي لا یعني مجرد حدوث زیادة

لأنه یتعدى ذلك لیعني حدوث تحسن في مستوى معیشة الفرد ممثلا في زیادة نصیبه من 
الدخل الكلي و هذا لا یتحقق إلا إذا فاقت الزیادة في معدل نمو الدخل الكلي معدل الزیادة في 

لمعدل النمو السكاني فإن نصیب الفرد عدد السكان، فإذا كان معدل نمو الدخل الكلي مساویا 

                                                           
 .15،  ص 2011الأردن: دار صفاء للنشر والتوزیع،  1، طالعولمة المالیة والنمو الاقتصاديكریم حمزة حسین،  1
 الموقع. ، على05/06/2013، التهدیدات اللاتماثبیة في منطقة الساحل الإفریقيأعمر عمورة،  2

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/11355 
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جد نمو فرد لن تتغیر بمعنى لا یو من الدخل الكلي سوف یضل ثابتا، أي أن مستوى المعیشة لل
أما إذا زاد الدخل الكلي بمعدل أقل من معدل النمو السكاني فإن نصیب الفرد سوف  قتصادي،إ

 1 ینخفض و بالتالي تتدهور مستوى معیشته و العكس صحیح.

وقوع خلل خطیر ومفاجئ نسبیا یـضرب السلوك المعتاد  : هيهوم الأزمة المالیةمف
للمنظومة المالیة ویتضمن أخطارا وتهدیدات مباشرة وكبیرة للدولـة والمنظمات والأفراد وجمیع 
أصحاب المصالح، ویتطلب هذا الخلل تدخلات سریعة وفاعلة من جمیع الأطراف ذات العلاقة، 

تصاد الكلي ققتصاد الجزئي والإضحة على مستوى الإلیة إلى نتائج سلبیة واوتؤدي الأزمة الما
ضطرابات حادة في التوازنات إیة والموارد البشریة، وتؤدي إلى وخسائر في الموارد الماد

الیة ولفهم الأزمة الم، نهیارات حادة لمؤسسات مالیة ومؤسسات أخرى إقتصادیة قد یعقبها الإ
 2.د الماليقتصالإقتصاد العیني وطبیعة الإبد من فهم طبیعة اوضوحا فإنه لا بصورة أكثر

 :خطة البحث -11
فصل لفي ثلاثة فصول فبعد المقدمة جاء ا یتعلق  بخطة البحث فإن الدراسة تمثلتفیما 

بعاد  الثقافیة  الأالأبعاد الموجهة للعلاقات الفرنسیة الجزائریة والمتمثلة في الأول الذي یتناول 
الآثار ، أما الفصل الثاني فلقد تناول المضامین و بین البلدین  والسیاسیة  والأمنیة قتصادیةوالإ

الي، وأما تصادي مقأمني وا   ثقافي تربوي ومحور سیاسي رالمترتبة عن هذه الشراكة في محو 
متمثلة في علاقات بین البلدین العن ال الفصل الثالث فعرض السیناریوهات والمشاهد المحتملة 

 ائم والتوجه نحو المشهد الكارثي أو التغییرلوضع القستمرار اإ
 البحث: صعوبات -12

 على هاتأثیر  ومدى الصعوبات هذه حجم یتفاوت حیث صعوباتأي  منالبحث  لایخلو
 عدم حیث من نفسه الموضوع بطبیعة یتعلق جزء منها واجهني ما وأهم وقیمته، البحث مسار
 انيالث الجزء أما القلیلة، المقالات بعض عدا الشراكة،تفاقیة موضوع إ حول دراسات وجود

                                                           
 .11كریم حمزة حسین، نفس المرجع، ص  1
 .12نفس المرجع، ص  2
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 باللغات جعالمرا إلى اللجوء وبالتالي والكتب بالنظر لحداثة الموضوع المراجع بقلة فیتعلق
 الترجمة ومشاكل جهة من علیها الحصول سهولة كعدم الصعوبات بعض تخلق والتي الأجنبیة
 .ثانیة جهة من ووقت جهد من ذلك یستغرقه وما العربیة اللغة إلى والنقل
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أبعاد الشراكة الفرنسیة الجزائرية الفصل الأول:   

2013-2017  

 خي والثقافي في العلاقات بین البلدین: البعد التاریالمبحث الأول   
 البعد الاقتصادي والمالي في العلاقات الفرنسیة المبحث الثاني : 

 الجزائریة                  
 البعد السیاسي والأمني في العلاقات الفرنسیة المبحث الثالث : 

 الجزائریة                   
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 2017-2013   الجزائرية–أبعاد الشراكة الفرنسیة الفصل الأول: 
 هامـا وضوعام أبعادها،خلفیاتها و  بمختلف الفرنسیة الجزائریة العلاقات تشكل

 تالعلاقا من أساسیا جزءا تشكلبـدورها  والـتي الدولیة، السیاسة مواضـیع مـن
 ینب العلاقات تمیزت السـابقة، التاریخیـة العهود مدار وعلى. متوسطیة -الأورو
 بعد ام والتعاون، السلم من وأخرى  والحرب الصراع من بفترات وباریس الجزائر

 بیضالأ البحر في كبرى  دولیة كقوة الجزائر ببروز بدایة. الوطني الاستقلال
 بلدینال بین وجذب شد محل دائما ظلت والتبادل، التعاون  علاقات لكنو  المتوسط،
 وعدم كوالش الریبة بمشاعر محكومـة تظلنها فإ العلاقات، هذه استمرار من وبالرغم
ي البعد فومن ثم سنتطرق للمحاور الكبرى المهمة في الشراكة والتي نجملها  .الثقة

التاریخي والثقافي بین البلدین وكذلك البعد الاقتصادي والمالي والبعد السیاسي الأمني 
 في الشراكة الفرنسیة الجزائریة.

 .البلدين بين العلاقات فيوالثقافي   التاريخي بعدالالمبحث الأول: 

 حتى هانعكاسات تمتدنهایة حلم فرنسي في الجزائر الذي  1962جویلیة  05یمثل تاریخ 
قتصاد الا مجالات في المتوسط الأبیض البحر ضفتي علىورغم ذلك لا زالت آثاره  الیوم

 .والثقافة السیاسة

 البعد التاريخي بين البلدين: :المطلب الأول -1
 عم ونموذجیة متمیزة علاقات وضع دیغول حاول الجزائر استقلال إعلان تاریخ منذ

 استطاعت كوكذل العربي، المغرب دول بین من انحیازا الدول أقل كانت اهلأنو  المستقلة، الجزائر
 كان التي الانفتاح سیاسة یخدم كان ما وهو  الثالث، العالم قادة كأحد اهنفس تفرض أن وبسرعة
 كان اكم الأقطاب رفض على والقائمة النمو، طریق في السائرة الدول اتجاه اهیرید دیغول
 في كون ت أن اهبإمكان كما المنطقة، وحیدى تعل والأكفأ الأقدر يه الجزائر بأن یعتبر دیغول
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رادت ة،المركزی الجغرافیة اهوضعیت بواسطة وذلك المغاربیة، اللوحدة مركز المناسب الوقت  اهوا 
 ذههه قدمت أن یمكن ما على بالتركیز یبدأ الفرنسي الإدراك أنحیث  والاقتصادیة السیاسیة
 1.عموما لثالثا والعالم العربي العالم وراءه ومن ،نطقةالم في الفرنسیةلمصالح ل الجزائریة الدولة

 لوجيسیكو  وه ما اهمن وعوامل لأسباب وفقا للجزائر الدیغولي التفضیل تحدد لقد
 تحددی لیمیةالإق في المنطقة الجزائر فثقل واقتصادي، استراتیجي سیاسي وه وما دیمغرافي،

 وریةومح مركزیة كقناة الجزائر على نهیرا  دیغول من جعل الذي وه المذكورة، للعوامل وفقا
 .الجنوب عالم اتجاه  الفرنسیة السیاسة لتمریر

یظهر منذ الوهلة الأولى أن السیاسة الدیغولیة اتجاه الجزائر قبل وبعد استرجاع السیادة      
بدت متأثرة بمخلفات الحقبة الاستعماریة، ومحاولة ربط الجزائر في جمیع  1962الوطنیة 

المجالات بفرنسا، تحت مسمیات متعددة وشعارات مختلفة. حیث تظهر المعطیات التاریخیة 
الباحثین في التاریخ والسیاسة، ومن شهادات للفاعلین مقاربات یمكن استنتاجها  المتوفرة أمام

بدایة من أن الفلسفة والسیاسة الدیغولیة تجاه الجزائر قد تأسست وفق رؤیة واضحة لا یكتنفها 
الغموض بالنسبة لها والقابلة للتأویل للطرف الآخر حول الجزائر، في المعالم الكبرى ماضیا 

تقبلا، مع إمكانیة اللعب على التغییر أو التبدیل أو التعدیل في الجزئیات فمصلحة وحاضرا ومس
فرنسا هي المقدمة في هذه الرؤیة، وتحتل الجزائر في الاستراتیجیة عموما، والدیغولیة 
خصوصا، مكانة خاصة، وقد اكتسبت هذه المكانة من موقعها المتمیز وما تكتنزه أراضیها من 

طنة، وسماؤها من فضاءات استراتیجیة مهمة، ولم یكن دیغول وتیاره یراود خیراتها ظاهرة وبا
خلدهم لحظة واحدة أن تتخلى بلدهم فرنسا عن الجزائر مهما كانت الدواعي والظروف، فهذه 
الأخیرة لا یمكن الاستغناء عنها أو التسلیم فیها لأنها باختصار كما عبر عن ذلك دیغول 

   2ن دون سواهم.نفسه، ملكیة خاصة بالفرنسیی

                                                           
   ة نیل شهادة <، )رسال1989ذ البعد السیاسي والاقتصادي في العلاقات الجزائریة الفرنسیة من> حسین بن ضیف،  1

 .26، ص(1997ر لاقات الدولیة، جامعة الجزائماجستیر في العلوم السیاسیة، فرع الع

، 2013دد الرابع، ، العالمجلة الجزائریة للدراسات السیاسیةلزهر بدیدة، السیاسة الدیغولیة تجاه الجزائر بین الأمس والیوم،   2
 .12ص 
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 السیاسة الدیغولیة تجاه الجزائر:
فالجزائر بحسب الفرنسیین وعلى رأسهم دیغول ومذهبه تحتل أهمیة كبرى، مما زاد      

في قناعاتهم وتمسكهم، أن عاصمتها ) الجزائر العاصمة( كانت عاصمة بلادهم العملیة 
( وهو مایقر به مثلا لوسیان أداس 1945-1939والفعلیة أثناء فترة الحرب الإمبریالیة الثانیة )

(L. Ades عندما ذكر في كتابه " المغامرة الجزائریة" بأن الجزائر العاصمة كانت العاصمة )
الحقیقیة لكل إفریقیا الشمالیة وأنها المدینة الثالثة في فرنسا بعد باریس ومرسیلیا ویذهب المؤلف 

 1الجزائر كانت هي فرنسا. إلى أبعد من ذلك عندما یؤكد بكل جرأة ووضوح أن
والمؤكد إن تعلق الفرنسیین بالجزائر لا نقاش فیه، إذ یرى دیغول بأنها شيء آخر     

بالنسبة لهم، إلى درجة أنها تختلف عن بقیة البلدان التي تقع تحت الاحتلال والسیطرة الفرنسیة 
فكیر في یخالجه الت مبیننا أنها تكتسي من الأهمیة التي لا یمكن لأي فرنسي حر وأصیل أن

التنازل عنها وتركها تقرر مصیرها، ولقد أقر في مذكراته ) جزء التجدید(، بهذه الحقیقة، مسجلا 
بالحرف الواحد أن "الجزائر تحتل في حیاتنا الیومیة أهمیة لا مجال للموازیة بینها وبین بقیة 

برتهم ائر ودور الجزائریین الذین أجالبلدان التابعة لنا"، ولقد أدرك دیغول أیما إدراك لأهمیة الجز 
القوانین الفرنسیة على خدمة فرنسا والفرنسیین، عندما تحل بهؤلاء الكوارث والحروب ومن ثمة 
فإنها مثلها مثل تونس والمغرب كانت تعد خزانا من المقاتلین، تستنجد به فرنسا ساعة تشاء 

 لأصلیین في الجزائر والمغرب وتونسولقد كان في الإمكان أخذ جنود قدر ما یراد من السكان ا
ولا یتوقف الأمر عند كون الجزائریین خزانا بشریا تستغیث بهم فرنسا في كل حروبها بل أكثر 
من ذلك والأهم أن الجزائر عززت بشكل كبیر في إفریقیا والبحر المتوسط ومنها كانت نقطة 

الذي ذكرته  راء وبالمختصرالانطلاق لتسلل الفرنسیین وسیطرتهم على تونس والمغرب والصح
 2شامین، " إن الجزائر التي خرجت منها المقاومة والمؤسسات الفرنسیة خلال أشهر.

 

                                                           
 .13نفس المرجع، ص  1

 .16نفس المرجع، ص   2
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 مكانة الجزائر في السیاسة الدیغولیة:1.1
لقد وضعت الدیغولیة لنفسها فلسفة خاصة في العلاقات الدولیة وخطة عمل تطبق بها 

ب أكبر لفرنسا، بمقابل خسائر وتكالیف أقل عاته الرؤیة مبنیة على قاعدة " فوائد ومكاس
لها"ولتحقیق هذه الرؤیة في علاقاتها المستجدة مع الجزائر ركزت الدیغولیة على مجموعة من 

 المعاییر والأسس أهمها:
بقاء الإدارة والاقتصاد والتعلیم والقضاء في الجزائر، تحت سیطرة مستوطنین الذین كفلت لهم  -1

 قاء في الجزائر، ولأن هؤلاء لم یستطیعوا المكوث فیها، فقد آل مآل تلكاتفاقیة ایفیان حریة الب
المواقع إلى إطارات وموظفین جزائریین، ما في ذلك شك وهو ما ذهب إلیه السیاسي والمؤرخ 
 الجزائري محمد العربي الزبیري الذي أضاف أن هؤلاء معدون لمناهضة الثورة ولیس لخدمتها

وحدات الحركة القومیة، التي بلغ تعدادها أربعین ألف رجل، یقودها تشكیل قوة أمنیة محلیة من  -2
ضباط جزائریون ینتقون من داخل الجیش الاستعماري مهمتهم اختراق جي التحریر الوطني 
والعمل على التأثیر على خیارات هذا الجیش سلیل جیش التحریر الوطني، ویبدو أن السلطات 

ج من تأثیرات هذه الإجراءات الفرنسیة، وذلك من خلال الجدیدة في الجزائر، قد حاولت الخرو 
 عقد جملة من الاتفاقیات التي شملت العدید من المجالات.

العمل على ازدواجیة اللغة في التعلیم والإدارة والقضاء، قصد فصل الجزائر عن أصالتها  -3
بقاؤها في دائرة الفرنكفونیة، التي ه مذهب سیاسي  يوشخصیتها الضاربة في أعماق التاریخ، وا 

 یرمي إلى نشر الفكر الاستعماري التي لها استعداد طبیعي لقبول التبعیة بكل جمیع أنواعها.

محاولة إبقاء ملف الهجرة والمهاجرین الجزائریین إلى فرنسا في ید هذه الأخیرة، تستعمله متى   -4
تشاء وكیفما تشاء، لإن هذا الملف الحساس والخطیر له تبعات وانعكاسات على الجزائر بصفة 
خاصة في الجوانب الاجتماعیة والثقافیة وحتى السیاسیة، والسلطات الفرنسیة بقیادة دیغول 

رف جیدا أن الطرف الذي یمسك بجمیع خیوط هذا الملف یكون هو صاحب التأثیر وبالتالي تع
 1یمارس الضغط ویصوغ القرارات.
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 مرحلة ما بعد دیغول تجاه الجزائر: سیاسة 2.1  
یغول مرحلة ما بعد د –لم تحقق سیاسة التشدد المنتهجة من طرف الساسة الفرنسیین 

الرئیس دیستان، الذي یعتبر صورة للجنرال دیغول أكثر من  الثمار المرجوة منها، فقد حاول
سلفه بومبیدو، إعادة العمل بالفلسفة الدیغولیة، خاصة بما تعلق بعلاقات بلاده مع الجزائر 
ورسم سیاسة تعتمد على البرغماتیة والغموض، وانتظار الفرص المواتیة لاتخاذ القرارات الواقعیة 

 1التي تخدم فرنسا وأصدقاؤها.
وانطلاقا من هذه الواقعیة والبرغماتیة، وفي محاولة منه للإبقاء على مصالح فرنسا في 
الجزائر، فقد قام الرئیس دیستان بزیارة رسمیة للجزائر استمرت ثلاثة أیام، بدایة من العاشر 

، حاول من خلالها التأكید والإصرار على تحسین وتطویر العلاقات الثنائیة بین 1975مارس 
، وعلى تعهد فرنسا بدعم المهاجرین الجزائریین، حیث لم یتم استمراره في الحكم على البلدین

، قطعت الطریق أمام التیار الدیغولي وأمام التیار الاشتراكي 1981إثر سقوطه في انتخابات 
الذي كان یقوده السیاسي المخضرم فرنسوا متیران، الذي حكم بلاده لعهدتین متتالیتین، ولم 

وبالرغم من أن متیران من أشرس الخصوم  1995لرئاسة إلأى في منتصف سنة یبرح سدة ا
لدیغول وتیاره المنافس العنید له، طیلة عقود من الزمن، ورغم اختلاف مشروعه عن مشروع 
الدیغولیین في المبادئ العامة والمحاور الكبرى، إلا أنه فیما تعلق بالجزائر حافظ على المعالم 

فرنسا مصالح كبرى فیها، وحیث ما كانت مصالحها یجب أن تكون التي رسمها وهي أن ل
 2حاضرة بقوة وفعالیة.

ومباشرة بعد انتهاء الولایة الثانیة لمتیران عادت الدیغولیة لتكون مرة أخرى في أعلى      
هرم السلطة، ممثلة في  جاك شیراك  الذي حكم هو الآخر فرنسا لعهدتین، الأولى من 

(، بعدما قلصت العهدة الأولى 2007-2002نیة من خمس سنوات )( والثا1995-2002)
إلى خمس سنوات لیخلفه دیغولي آخر مثیر للجدل ألا وهو نیكولا ساركوزي ولعهدة واحدة 
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(، ومنذ بدایة عهدتها الأولى حدد شیراك معالم سیاسته الخارجیة، وهي المعالم 2007-2012)
  1ي نهله من التیار الدیغولي.التي تنم عن تكوینه الفكري والسیاسي، الذ

 البعد الثقافي بين البلدين المطلب الثاني:-2
 لاستعماریةا السیطرة من فبالرغم التاریخ، أعماق في تمتد للجزائر ثقافیةال الجذور إن    
 استطاع الجزائري  الشعب أن إلا الوطنیة ویةهلا دفهتست والتي ونصف قرن  قرابة دامت التي
 وقیام طنیةالو  الحركة بعث فيهم سا الذي الثقافي هئوانتما التاریخیة جذوره على یحافظ أن

 2.الاستقلال حققت التي التحریریة الثورة
م، أخذ الاستعمار یفتح أبواب المدارس في وجه أبناء الجزائر، لكن التعلیم 1883وفي سنة 

نسیة. ولم یكن ا الفر كان فرنسیا بحتا. فكیف لا والجزائر أصبحت عنده قطعة من فرنسا ولغته
نما تقریبهم  القصد في تعلیم الجزائریین الاستجابة لصوت الأمة المتعطشة للعلوم والعرفان، وا 
دماجهم.فأصبحت اللغة العربیة لغة  من فرنسا بواسطة اللغة الفرنسیة حتى یتأتى ابتلاعهم وا 

الابتدائیة  ها. أما في المدارسالبلاد في المدارس الثانویة، لغة اختیاریة كأنها لغة أجنبیة في بلاد
فلا أثر لهذه اللغة التي تكون بها، في الماضي القریب، الشعراء والكتاب والعلماء والمفكرون 

 حلم تحل ةالفرنسی الثقافة وجعل المثقف، ضرب على ركزتت فقد المستعمر إستراتیجیة أما
 لیميوالتع الإداري  المجال في مسیطرةولا تزال الهیمنة الثقافیة الفرنسیة  .الوطنیة الثقافة

 3.استقلالنا على سنة أكثر من ستین مرور من بالرغم والإعلامي

 لشعوبا ارملاستع الناجعة الوسیلة الیوم أصبحت والدعایة الثقافیة الحرب اعتماد إن
 للعدو تترك لاو  والتنظیم، الحیاة نمط على تؤثر التي والقیم الأفكار وتدفق بتواصل تسمح يفه

ه أو التأص ومن اهسیادت من محرومة تعیش والدول الشعوب تجعل كما ،همقاومت تنظیم فرصة
 معمجت أي داخل والتسییر التنظیم عملیة أن كما الأول من أخطر الإستعمار ذاهو  ا،هتاریخ
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 والتعلیم لتربیةا وأسلوب والمعتقدات كالقیم المجتمع في السائدة بالثقافة إیجابا أو سلبا تتأثر
 التطور یقتحق في كبیر دور الثقافیة للمؤثرات أن أي. والدین واللغة، العمل، تنظیم وأسلوب
 یراعي تصادياق أصیل،وتطور ثقافي أسلوب بدون  الكامل الاستقلال تحقیق یمكن فلا والتنمیة

 1.للدول السیاسي للوجود التاریخیة والاستمراریة المختلفة،ه اتهوتوجی المجتمع احتیاجات

 الوجود دعیمت في متھسا والتي إیفیان اتفاقیات اهعلی نصت التي التعاون  سیاسة إن
 التي الجامعاتو  المدارس وفتح الفرنسیة، الثقافیة المراكز إنشاء طریق عن بلادنا في الثقافي

 أجیال تكوین لىإ أدت والتقنیین، الثقافیین المتعاونین على والاعتماد الفرنسیة، البرامجتخذ ت
طارات  الحفاظ أجل من لتعم وأصبحت الثقافیة اهلتقالید وتابعة الفرنسیة، بالثقافة متشبعة وا 

 الدول منظمة إلى الجزائر انضمام عدم من فبالرغم .الثقافي إرثنا إلى یضاف كمكسب اهعلی
 في متمیزة مكانة تلتح بأن الفرنسیة واللغة الفرنسیة للثقافة لتهوس قدمت اهأن إلا الفرنكفونیة
 المنتمیة لالدو  مع حتى همقارنت لایمكن وبشكل التعلیمیة المؤسسات وفي الجزائري  المجتمع

 2.الفرنكفونیة الدول منظمة إلى

  والفرنكفونیة: الجزائر 1.2

الیوم في ظل النظام العالمي الجدید تقدم الفرنكفونیة نفسها للدول الإفریقیة بدیلا حضاریا 
ومشروعا سیاسیا واقتصادیا وثقافیا ترعاه دولة فرنسا، وتسعى إلى توظیفه كسلاح تشهره في 
وجه العولمة لتضمن به بقاؤها على الساحة الدولیة وتفتح من خلاله فضاءات لإنعاش اقتصادها 

عزیز موقعها في وجه النزعة الأنجلو ساكسونیة، ویتحل نظام التربیة والتعلیم ضمن هذا وت
التوجه موقعا أساسیا كخطة تعتمدها فرنسا لبسط فرنكفونتیها ولذلك فهي تعمل في كل 
الاتجاهات وبكل الوسائل للنهوض بلغتها وحمایة ثقافتها في مختلف محمیاتها ومستعمراتها 

 ى فیها الامتداد لوجودها، لم تكن السیاسة الفرنكفونیة ایزاء الجزائر التي ولدتالإفریقیة التي تر 
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في مرحلة ما بعد الاستقلال ناتجة عن فراغ، بل كانت ولیدة تراكمات المرحلة الفرنسیة الطویلة 
والتي عملت فرنسا خلالها بكل إمكانیاتها ووسائلها لتجعل من الجزائر مقاطعة فرنسیة، وهي 

نسة المجتمع الجزائري والعمل على محو عروبته وعلى الرغم من أن الجزائر تعد من تسعى لفر 
أكثر الدول العربیة تأثرا بالفرنكفونیة وذلك بسبب الامتداد التاریخي الطویل للاستعمار الفرنسي، 
وأكد شارل دیغول على أهمیة العناصر الثقافیة حین دعى الفرنسیین لإبقاء الجزائر فرنكفونیة 

أرادو الحفاظ على تدفق بترولها في قنواتهم وهیمنة سلعهم على أسواقها، والجدیر بالذكر إن 
 1أن الجزائر لم تنضم إلى المنظمة الدولیة للفرنكفونیة.

 قدمت الجزائر إن 2000  ماي في لكنداه زیارت في بوتفلیقة عبدالعزیزالسید  صرح وقد       
 منظمة إلى الانضمام وأن والنكران، الجحود إلا تلق ولم الفرنسیة والثقافة للغة جلیلة خدمة
 فرنسا نأ یؤكد التصریح ذاه إنر" الجزائ لمساومة ضغط كورقة یستعمل الفرنكفونیة الدول
 بدت سیاسة نخبة على ذلك في معتمدة الجزائر في اهولغت اهثقافت دعم على دائما تبحث كانت

 من مادي مقابل يأ ذلك اهیكلف أن دون  الفرنسیة التصورات من السیاسیة اهثقافت في قریبة اهأن
 معنوي  مقابل أو .العلمیة والمصادر یزاتهالتج مستوى  على الجزائریة الجامعات مساعدة خلال
 فالحكومات، سافرن في المقیمون  الجزائریون  اهیمثل التي الأخرى  الثقافة على الانفتاح خلال من

 اهبحجم لثقافيا المجال في الجزائریة الفرنسیة العلاقات ارهإظ تستطع لم الجزائر في المتعاقبة
 لماضیةا السنواتل خلا التعریب مسألة كشفت وقد الواقع، الأمر مسایرة وفضلوا الحقیقي،
 2ر.الجزائ في اهعن لمدافعین ووزنا الفرنسیة للغة المتمیزة المكانة

 الجماعیة یةو هوال الوطنیة الشخصیة تطویر في والثقافة للتربیة الكبیرة میةھلأاإن       
قامة  سةلسیا نتیجة عمیقة آثار ترك الجزائر في الاستعمار وأن خاصة متوازن، مجتمع وا 
 فیرى ، 1986 میثاق أما هوتاریخ هلغت وفي الشعب بشخصیة اهألحقت التي والأضرار یلهالتج
 الشخصیة یانةص على العمل نوفمبر، ثورة منظور في یعني الثقافي المجال من الثورة تمكن بأن
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 وري الضر  الاتصال للمواطن یضمن متوازن  مجتمع وقیام الجماعیة، الشعب ویةهو  الوطنیة،
 لوطنیةا للشخصیة أساسیة مكونات یشكلان العربیة واللغة الإسلامي الدین أن كما بجذوره،

 السیاسي لسندا هالتوج ذاه یجد لم لماذا لكن. الثقافي التحرر عملیة من لایتجزأ وجزء الجزائریة،
 النخبة رفط من المیدان في تجسیده عملیة عرقلت معارضة وجد بل ؟هلتحقیق القوي  والإداري 

 تسمح التي الظروف یئةهلت مساعد كعامل التعاون  سیاسة استغلت والتي فرنسا، اهكونت التي
 دهالع الحدیثة ریةالجزائ للدولة الإداري  والتنظیم الثقافیة ویةهالى عل المركزة اهدافهأ  بتحقیق اهل

 ثقافیین نموذجین الاستقلال بعد الجزائر في رهوظ. بالاستقلال

 ه.بتحقیق طالب الذي الشعب نموذج وهو  وطني نموذج -
 .الفرنسیة بالثقافة وتأثرت تشعبت التي الطبقات نموذج وهو  تغریبي نموذج -
 الوطنیة هتوشخصیه بلغت التمسك نحو الشعب تطلعات بین ثقافي صراع إلى أدى ما وهو 
 لعصرنةل یدعو باعتبارهالفرنسي  النموذج على الحفاظ ضرورة یرى  الذي الثاني النموذجو 

 .المجتمع فيه ومكانته مصالح على الحفاظ وبالتالي والتطور
 الوسائل وانعدام الاستقلال، بعد الأولى السنوات في وخاصة المتفشیة الأمیة أن كما

 لىإ بالإضافة والمجتمع، الشباب على الخارجي والثقافي الإعلامي والغزو والإمكانیات،
 وریةهالجم یةالثقاف ویتناه على التأثیر من زادت والتكوین، والتربیة كالصحة الأخرى  المیادین
 التي العواملب والاجتماعیة الثقافیة الأزمة نربط أن یجب وبذلك الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة

 :في اصةخ والمتمثلة الاستقلال بعد أو الاحتلال فترة أثناء سواء اهغرس على الاستعمار عمل
 على والتركیز الخاطئة والتقالید العادات لسیطرة الأولویة تعطي للأشیاء السطحیة النظرة -

 .اهمكونات ولیس الأشیاء خصائص

 مئلاتتلا اهغالب يف التي الأجنبیة بالخبرات والاستعانة التقید من بالرغم التكنولوجي التخلف -
 .مجتمعنا وخصائص طبیعة مع

 إن .التاریخ من الدروس وأخذ العصر ةهومواج التحدي على القدرة بعدم السائد الانطباع -
 ابلادن في فرنسا مصالح عن للدفاع یعملون  الذین أولئك حجة يه والعصرنة التطور

 وتتحكم یطرتس التي النخبة بین التحالف لتغطیة حقیقي إصلاح أو یریتغ لأي والمعارضین
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 عن مارللاستع شرعي غطاء بمثابة يهف وبذلك الخارجیة القوى  مع الدولة زةهأج مختلف في
 1.وثقافیة اقتصادیة اجتماعیة، سیاسیة، اهدافهأ  التي الحضارة طریق

 في ن،الفرنسیی والمعلمین المدرسین على اعتمدنا حیث بلادنا في ماحصل عكس ذاهو        
 لفرنسیةا الثقافیة والقیود التبعیة خطر من التقلیل إمكانیة من بالرغم التعاون  سیاسة إطار

 السیاسیة لسلطاتا أن إلا الثقافیة، التحتیة للبنیات الكبیر ورهوالتد الفادح النقص من وبالرغم
 ماثلةم تجربة اهل والتي العربیة الدول من جاءت التي المبادرات على الاعتماد اهبإمكان كان
 في ثقافيال المجال ففي اهومعلمی التعلیم كمدارس ةیالداخل الإمكانیات وكذلك المجال، ذاه في

 .كتاب ألف على لایزید الكتب إنتاج نسبة أن نجد1990

 لسیاسةا عن تعبر والتي الأحادیة مرحلة في الجزائریة المواثیق جمیع أن من وبالرغم
ن عاملا والتربیة افةالثق تعتبر والثقافیة والاجتماعیة السیاسیة اهاتهوتوج الجزائریة للدولة العامة
 تقلالالاس تدعم اأنهشأن من الثقافیة الثورة وأن الوطنیة، الشخصیة تطویر فيیان أساس

 والفكري  لثقافيا الصراع نأ إلا الثقافي، الإستقلال تحقیق یتم مالم ناقصا یبقى الذي، السیاسي
 مختلف نبی السطح إلى وبرز الاستقلال بعد ستمراو  الفرنسي الإحتلال بدایةذ من بدأ الذي

 الثقافي الوجود تودعم التعریب سیاسةه وج في وقفت التي الاجتماعیة والفئات الفكریة التیارات
 2الجزائر. في الفرنسي

 في العلاقات الفرنسیة الجزائرية المبحث الثاني: البعد الاقتصادي المالي

 الاقتصادي عامل مهم في العلاقات بین البلدینیعتبر العامل 

 المطلب الأول: البعد الاقتصادي -1
یشكل العامل الاقتصادي عامل محدد للعلاقات الفرنسیة مع مستعمراتها السابقة وذلك 
إدراكا منها لأهمیة البلدان المستقلة في دعم سیر اقتصادها حیث تشكل ثروات من مواد أولیة 
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في الاقتصاد الفرنسي كما رأت فرنسا في البلدان المستقلة سوق مهم وزراعیة مساهم مهم 
للمنتجات الفرنسیة وامتداد للنفوذ الفرنسي في منطقة المغرب العربي وجنوب المتوسط، وقد 
شكلت الجزائر النموذج الأفضل للاستراتیجیة الفرنسیة حیث تعد الجزائر سوق مهم لتصدیر 

 القاعدة الزراعیة والصناعیة للجزائر في السنوات الأولىالسلع الفرنسیة خاصة في ظل ضعف 
للاستقلال كما مثلت الجزائر لفرنسا مورد أساسي لما تحتاجه من مواد أولیة، وعلیه كانت 
سیاسة التعاون الاقتصادي التي انتهجتها فرنسا في فترة الستینیات مع مستعمراتها السابقة 

ها وجودها في المنطقة وعلیه ربطت مستعمرات سیاسة تعبر عن استیرتیجیة فرنسیة لضمان
لال لقد اعتمد اقتصاد الاحتلال في الجزائر على الاستغالسابقة بعدة اتفاقیات تضمن مصالحها ،

 1والتعمیر منذ الغزو العسكري الفرنسي في القرن التاسع عشر.

 1954خصائص الاقتصاد الجزائري قبل 1.1

لإنتاج ا من الجزائریین، تبعه تفكیك أنماطضي بدأ الاستغلال مع النزع المكثف للأرا
الفلاحیة والرعویة وتحطیم النشاطات الحرفیة التي كانت موجودة قبل الاحتلال، فقد استولت 

ینمــا ب ودة في الشمــال بجانــب الموانئالإدارة على ملایین الهكتارات من أحسن الأراضي الموجــ
ت منهم أراضیهـم إلى المناطــق الجبلـیة لاستصلاح أراض تم طــرد الفلاحین الفقراء الذین نزعــ

قاحلة حتى یبقوا على قیــد الحیــاة، فتشكـل على ذلـك قطاعان فلاحیان، سُمّي الأول تقلیدیا 
ویعتمد على اقتصاد التقوت، والثاني عصریا یملكه « الباقین على قید الحیاة»یتشكل من 

 2تصدیر المبني على قواعد الرأسمالیة الاستعماریة.الأوروبیون المهاجرون، ویقتصر على ال
، الذین استقروا في أراضٍ فلاحیة یتوفرون 20000كان المعمرون المهاجرون، وعددهم       

من الإنتاج الفلاحي الكلي للجزائر، بینما یساهم  %65على ملیوني هكتار تساهم بنسبة 
كانت الصناعة  من جهة أخرى ، و الإجماليمن الإنتاج  %35ي بنسبة مالك جزائر  630000
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، في بدایة تكونها وتقتصر أساسا على النشاط التحویلي في 1930و 1920خلال سنوات 
ـلال كانــت الجزائـــر في عـهـد الاحت، والخزفي، وقطاع الجلود والمناجم القطاع الغذائي والنسیجي

ـة استخـــراج المـــواد الأولیـــة الموجهــة تختـص بالزراعــات الموجــهــة للتصــدیــر وفي صناعــ
 للتصدیر واستیراد مواد صناعیة من كل نوع.

 الاحتلال دن الرئیسیة للبلاد قبلبدأت الصناعات التقلیدیة، التي كانت متطورة جدا في الم     
كان ، إلى غایة الحرب العالمیة الثانیة في الاندثار، بسبب استیراد منتوجات صناعیة منافسة.

النشاط الصناعي في الجزائر صغیرًا جدا، وكانت الوحدات الصناعیة صغیرة وعدد مناصب 
فقط، تم اتخاذ  1943ابتداء من  الشغل فیها متواضعًا جدا )بضع عشرات آلاف المناصب(.

 إجراءات تمنح امتیازات مالیة هامة لتشجیع التنمیة في القطاع الصناعي لتعویض الاستیراد.
الاتجاه، توجه الرأسمال الخاص إلى الصناعة التحویلیة للمواد الفلاحیة  ولتدعیم هذا

)معاصر الزیتون، ورشات صناعة الصابون، مطاحن الحبوب، صناعة المصبرات، ومصانع 
النسیج( وبعض النشاطات الأخرى كالصناعة الكیمیائیة والمیكانیكیة والتعدینیة. وعرفت الجزائر 

 « لافارج» و« بیشني»عالمیة مثل  شركات فرنسیة ذات شهرةفي الوقت نفسه إنشاء فروع ل
، بعد 1953وجلبت صناعة المحروقات بسرعة الشركات الفرنسیة ابتداء من «. سان غوبان»

 اكتشاف الآبار الأولى في حاسي مسعود وحاسي الرمل.
 الفلاحیة ، یتمیز بالرأسمالیة1954نشیر عموما إلا أن الاقتصاد الجزائري كان إلى غایة      

بینما كانت الرأسمالیة المالیة الفرنسیة تهتم بالنشاطات المنجمیة والبنكیة والتجاریة، التي تعد 
تجاریا ومالیا و مصدر ربح سهل یساهم من جهة أخرى في ترسیخ تبعیة الجزائر اقتصادیا 

جیة للجزائر ر تتمیز هذه التبعیة في المیدان التجاري بهیمنة المبادلات الخا، للاقتصاد الفرنسي
 قسم من القرن التاسع عشر، من جهةخلال ال %80مع فرنسا )وهو ما یمثل أكثر من 

عتمد ت، ان التجاري الجزائري من جهة أخرى وبالمستوى العالي في العجز الهیكلي للمیز 
الصادرات الجزائریة نحو فرنسا أساسا على الخمور والحبوب والحوامض والفلین والحلفة والحدید 

( وتقدر واردات الجزائر من فرنسا بحوالي 1950والفوسفات والبترول )ابتداء من سنوات  الخام
یرجع العجز الهیكلي للمیزان التجاري إلى النمو المدعّم والسریع للواردات على حساب  .80%
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من جهة ثانیة، فإن الجزائر كانت نظرا لقلة صادراتها خارج منطقة الفرنك، مرتبطة  الصادرات.
وق المشترك للعملة الصعبة في منطقة الفرنك حیث لا نستطیع السحب منه إلّا في بالصند

 حدود الحساب الممنوح لها والذي تجهزه فرنسا وتموله باستمرار.
ن الاقتصاد الجزائري قبل الاستقلال، كانت تتحكم فیه فرنسا التي كان یوجد بها مركز إ      

ت والإنتاج والمبادلات. كان مشروع قسنطینة واتفاقیاالقرارات الكبرى المتعلقة بالاستثمارات 
 1إیفیان تهدف، من جهة أخرى، إلى الإبقاء على هذه التبعیة الاقتصادیة للجزائر تجاه فرنسا.

 1963-1954مشروع قسنطينة 2.1
وبدأ تطبیقه « آفاق عشاریة»الذي أعد انطلاقا من  1963-1959كان مشروع قسنطینة 

في عز حرب التحریر الوطني، والذي أعلن عنه دیغول نفسه، یهدف إلى بعث الاقتصاد وخلق 
منصب شغل لتصرف الشباب الجزائري عن الثورة، والقضاء على دعمه الفعلي أو  400000

 ورةالسیاسي الذي خلقه اندلاع الثالمحتمل لجبهة التحریر الوطني، وذلك بمحاولة ملأ الفراغ 
لأسواق ائیة، فتح اوقد تم اتخاذ إجراءات مغریة في هذا الشأن )مساعدات مالیة، تخفیضات جب

من أجل تشجیع الاستثمارات الفرنسیة في الجزائر، تم في هذا الإصار بعث عدد . (الفرنسیة
م ، التي لم یتیك والنسیجالتعدین والمیكان في قطاعین 1962من المشاریع الاقتصادیة قبل 

ترك الفرنسیـــون كذلك للجزائریین   سنوات من الاستقلال السیاسي. 7أو  6إنهاؤها إلى بعد 
یوفـــر مشاریع للجزائر المستقلة، نتج عنهما تقویة آلیات التبعیة  1970مشــاریـــع المدى لآفـــاق 

 ها، والمثال على ضمان المصالحالاقتصادیة التي تمثل اتفاقیات إیفیان الإطار الرسمي ل
الاقتصادیة الاستراتیجیة لفرنسا. حاول ممثلو الحكومة الفرنسیة خلال مفاوضات إیفیان في 

، لَـيَّ ذراع الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، باعتراضهم على انتماء الصحراء 1961ماي 
، لقد اصطدمت 1953في  للجزائر، نظرا لأهمیة آبار البترول والغاز التي اكتسبت بها

 المفاوضات بهذه المسألة لتفشل في الأخیر. وبعد مناورات عدیدة، قبلت الحكومة الفرنسیة في
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الأخیر سیادة الجزائر علي الصحراء لكنها نجحت مقابل ذلك في افتكاك تنازلات اقتصادیة 
 1كبیرة.

 فیانــــیة إيـــــإتفاق 3.1 
ة على الدولة الجزائریة احترام مبادئ الحری»جاء في اتفاقیات إیفیان في هذا الإطار أنه 

الاقتصادیة والحفاظ على المصالح الرأسمالیة الفرنسیة كما كانت علیه في الجزائر قبل أول 
، وتكون المساعدات الفرنسیة مشروطة باحترام اتفاقیات ومشاریع تنمویة یعدها 1962جویلیة 
الاقتصادي  الهیكل   ء الفرنسیون في إطار الآفاق العشریة لمشروع قسنطینة. ویبقى الخبرا

 إن التنازلات التي منحتها الحكومة .بما في ذلك في المجال البترولي، «الاستعماري كما هو
المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في اتفاقیات إیفیان تشجع على ضمان، بل حتى تطویر المصالح 

فضت قیادة لقد ر  فرنسا التي یتعین على الجزائر المستقلة أن تضمن احترامها.الاقتصادیة ل
الأركان لجیش التحریر الوطني، الممثلة في اتفاقیات ایفیان، هذه التنازلات، لكن لم یسمع لها 

، منددین باستسلام 1962نداء، نذكر بأن قیادة الأركان كانت قد رفضت اتفاقیات إیفیان في 
یة كانت لكن الحكومة الفرنس ة، المتهمة بالتخلي على المصالح العلیا للجزائر.الحكومة المؤقت

 متعددة الأشكالتها في الهیمنة التعتمد كذلك على وجود فرنسي الجزائر لضمان تنفیذ استراتیجی
فأمامهم ثلاث سنوات ابتداءا من تاریخ « ولما كان الأوروبیون تحمیهم اتفاقیات إیفیان

ة روا بین الجنسیة الجزائریة والجنسیة الفرنسیة فخصوصیاتهم الإثنیة واللغویالاستقلال، لیختا
 المصالح .«ات الكثافة الأوروبیة وضع خاصوالدینیة ستكون محترمة. ویكون للمدن ذ

الاقتصادیة للأوروبیین ستحافظ علیها اتفاقیات إیفیان وكانت فرنسا تعتمد كذلك على هؤلاء 
لكن ، سازائري على الخط الذي ترسمه فرنالمستقبلي للاقتصاد الج الأوروبیین لمراقبة التطور

الظروف التي انتهت فیها الحرب التي تمیزت بعملیات ابتزاز وجرائم وأعمال تخریب قامت بها 
(، قبیل الاستقلال، دفعت أوروبي الجزائر إلى الرحیل OASالمنظمة المسلحة السریة )

أوروبي قبل اعلان  900000الذي سببه رحیل « إن الفراغ الاقتصادي والاجتماعي« الجماعي.
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كن ل الاستقلال كان له أثار وخیمة على تسییر الاقتصاد، بإخلاله بالمحیط التجاري والمالي.
فرنسي بقي مهما في الإدارة وفي الاقتصاد وفي شاملا، لأن الوجود ال« الفراغ»لم یكن هذا 

طارات جزائریة وطنیة أو  القطاع المالي، یتمثل في إطارات فرنسیة وجزائریین موالین لفرنسا وا 
 1مندمجین، انطبعوا رغما عنهم بالنمط الثقافي والاقتصادي والاجتماعي الفرنسي.

 البعد المالي المطلب الثاني:-2

بیرة في مجال الاحتیاطات النفطیة والطاقویة، مما یجعلها محل تمتلك الجزائر قدرات ك 
 اهتمام الدول الأوروبیة ومنها فرنسا.

 القدرات الاقتصادیة للجزائر1.2

تصنف على حیث   .المتوسط الأبیض البحر في الأولى الطاقویة القوة الجزائر تعتبر      
الساحة الدولیة في المرتبة الخامسة عشر في مجال الإحتیاطات النفطیة والثامنة عشر في 

 ذههن إمجال الإنتاج والثانیة عشر في مجال التصدیر والسابع عالمیا في مجال موارد الغاز، 
 لخارجیةا السیاسات في امةه مكانة تحتل أن من للجزائر سمحت الطاقة مجال في الكبیرة القدرة
 إلى الجزائر مع اهعلاقات خلال من دفهت الأخیرة ذهه أن حیث. فرنسا وخاصة العظمى للدول

 اهاستقلال لاستعادة مؤلمة حرب منالجزائر  خروج بعد 2والإستفادة منها. اهموارد تحصین
 تحویلب مطالبة اهنفس الجزائر وجدتحیث  الاستعمار، من ونصف قرن ما یقارب  عقب الوطني
 وفقا لما تقتضیه مصالحها الوطنیة متمثلة في تقویة أسس والاقتصادیة الاجتماعیة اهمؤسسات

 الدولة الفتیة لإعطائها الإمكانیات اللازمة لإدراج التحول الاقتصادي المطلوب:
 ت(المحروقا المنجمیة، الثروات المعمرین، أملاك) یةالوطن الثروات استرجاع  -

  الصناعیة الشركات تأمیم  -
 .البنكي القطاعتأمیم   -
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 فككت اءهإن تهأولویا بین من یجعل جدیدا اجهتو  ي الجزائر  الاقتصاد أخذ 1966 منذ
 قاعدیة صناعة بناء .الاستعماري  والماضي الطبیعة ذات الأجنبیة المصالح وسیطرة الاقتصاد
 كانو  جة،هالمنت للسیاسة الثلاثة المحاور كانت الخارج، عن والاستقلال الزراعي الإصلاح

 معیشة وى مست ورفع والوسائل الثروات في وطني تحكم إلى الوصول جانب إلى المنشود دفهال
 من لعدیدا تسطیر تم وقد للجزائریین، الشغل فرص من ممكن عدد أكبر توفیر وه السكان،

 تسطیر عم المحروقات قطاع ،وفي1977 إلى 1967 بین تواصلت التي الوطنیة المخططات
 انطلق (طبیعي غاز مكثفات، البترول،) الطاقویة، الموارد أصناف كل لتثمین طموح برنامج
 مایعادل وهو  دولار، ملیار 35 تجاوزت مالیة بقیمة سنة 30 مدى على لیستمر 1978 سنة
 في) بومدین ورايه الرئیس وفاة وعند . 1978 سنة للجزائر الخارجیة المدیونیة حجم مرات أربع

ي الشاذل الرئیس وصول ومع المخطط، عن – الحكم، سدة إلى1992 التخلي تم (1978 دیسمبر
 من وبدایة الخارجیة، المدیونیة دفع سیاسة 1980 سنة من بدایة أدرجت1979 ) جدید نب

 اهفسن الجزائر وجدت النفط تصدیر من المتأتیة الصعبة العملة مداخیل تراجع ومع ، 1984
 یارهان ومع 1986 سنة وفي الخارجیة، المدیونیة أقساط دفع في بالاستمرار لایسمح وضع في

 1.كلیا الجزائري  الاقتصاد ضعف تجلى أسعارالنفط

 والتجمعات الكبیرة المدن كل في الشغب أحداث انفجرت ، 1988 أكتوبر 05 في       
 الذي السیاسي الانسداد بین أن بعد أحادي نظام ایةهن بمثابة كان التاریخ اهذ .للبلاد الحضریة

 في متمثلال الوحید للمورد المطلقة التبعیة إلى بالإضافة الاستقلال منذ النظام هیعیش كان
 بأزید قدرت كانت التي الخارجیة اهمدیونیت جدولة إلى الجزائر لجأت أكتوبر انفجار بعد .الطاقة

 یكلةه إعادة مخطط الجدولة عملیة وصاحب التسعینات سنوات بدایة في دولارملیار  25من
 ةالجدول إعادة عملیة وسمحت أصلا، قةهالمر  الاجتماعیة للطبقات بالنسبة جدا مؤلما كان

 إلى لجزائرا على المستحقة السنویة الدین خدمة بتقلیص یكليه تصحیح ببرنامج المرفقة
 .النصف
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 لجزائرا ألزم المختلفین الدائنین ومع الدولي النقد صندوق  مع 1994 سنة الموقع الاتفاق
 مناصب من الآلاف مئات فقدان ذلك عن نجم ، 2006 غایة إلى سنة كل كبیرة مبالغ بدفع

 تطبیق من سنوات عشر وبعد الیوم، .الجزائري  الدخل متوسط یارهان إلى بالإضافة الشغل،
 دولار ملیار 16 إلى دولار ملیار  32،2 من الخارجیة المدیونیة انتقلت یكليهال التصحیح

 الجزائر اعتمدت ذلك، مع بالموازاة ،2007 ایةهن امعهل والكامل المسبق التسدید إلى ثم  2005
 لاستثمارا لدعم ةهموج جدیدة تشریعیة آلیة ووضع السوق  اقتصاد تبني مع التحریر سیاسة
 سنو  تكیف تم الشأن ذاه وفي الأجنبیة، الأموال رؤوس أمام المجال وفتح الوطني الخاص
 :القوانین من العدید

 .قانون النقد والقرض 

 .القانون التجاري 

 المنقولة القیم بورصة بإنشاء المتعلق الأمر. 

  الاستثمار قانون. 

 للدولة التجاري  الأموال رؤوس بتسییر المتعلق الأمر. 

 العمومیة المؤسسات بخوصصة المتعلق الأمر. 

 الجدید الاقتصادي هوالتوج یكليهال التصحیح برنامج بفعل المفروضة التغییرات لتحقیق
 ذهه الاقتصادیة، التنمیة دعم دفهب " الثاني الجیل إصلاحات " بـ عرفت إصلاحات جتهانت

 قطاعل التبعیة من للخروج كوسیلة العالمي الاقتصاد في الاندماج :حول تمحورت الإصلاحات
 الأوروبي الإتحاد مع الشراكة إتفاق كذلك  ن.السكا معیشة مستوى  وتحسین المحروقات
 الإنعاش دعم برنامج تضمن أولویات، تشكل 2004سنة العالمیة التجارة منظمة إلى والإنظمام

 للتجارة ليالك الانفتاح ترقیة دفهب الجمركیة بالتعریفة تعلقة تم إصلاحا 2001 الاقتصادي
 اتالمؤسس قطاع حول یتمحور دفه وهو  المؤسسات ومحیط الاستثمار ترقیة ثم، الخارجیة
 التنظیمي الإطار.والشغل الاقتصادي للنمو أساسیا محركا یعد الذي والمتوسطة الصغیرة

 ناعیةالص الملكیة القیاسیة، المعاییر، توحید المنافسة، سیاسة الاستثمار، قانون  (والمؤسساتي

 إطار يف أیضا وتقرر أساسي بشكل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دافهاست عن ،فضلا(
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 بحوالي قدرت أولیة بمیزانیة المؤسسات یلهتأ لإعادة برنامج الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج

 1.أورو ملیون  30

 2008زمة المالیة الأ  2.2

في الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى سلسلة  2008أدى الركود الاقتصادي سنة       
من الهزات العنیفة, التي تعاقبت تأثیراتها المباشرة على الأسواق المالیة والاقتصادیة الأوروبیة 
و أثرت بشكل غیر مباشر على تجارتها الخارجیة ,الى درجة استحضر معها سیناریو تاریخي 

,والسیناریو الثاني یتحدث عن 1929ستقبلي ,الأول یتعلق بالأزمة الاقتصادیة العالمیة وآخر م
زمة والبرتغال, بولندا وایطالیا في أ ،اسبانیا،مشهد انهیار الوحدة الأوروبیة مع دخول الیونان 

اقتصادیة, طرحت فرضیات الانسحاب من الوحدة الأوروبیة ,وتبع هذا المشهد انخفاض 
ئتماني لجل الاقتصادات الأوروبیة, مما أدى إلى ارتباك على مستوى الأسواق التصنیف الا

المالیة وارتفاع مخاطر الاستثمار, وتراجع مناخ الأعمال, فادى كل هذا إلى انهیار الكثیر من 
 المصارف, مما أدى إلى تدخل البنوك المركزیة لضخ السیولة الكافیة لإنقاذ هذه المصارف

ارتفاع معدلات البطالة في منطقة الیورو, وانخفاض نصیب الفرد من  أدت هذه الأزمة إلى
الدخل, مما شكل ضغطا مستمرا على ساسة الاتحاد الأوروبي, وانخفضت نسبة النمو إلى اقل 

 2013وفي %1بنسبة  2012من الصفر منذ بدایة الأزمة, ولم تسجل أي ارتفاع إلى غایة 
 0,5في منطقة الیورو و % 0,3من السنة الحالیة  وبلغت في الربع الأول ،% 1,1وصلت إلى 

 %1,5و %1,4ویتوقع أن تصل في نهایة السنة في منطقة الیورو إلى حدود ، في دول الاتحاد
 2.)2015في 

في المائة إلى نسبة الناتج المحلي  90كما أن أزمة الدیون السیادیة وصلت إلى حدود  
في المائة  60ت معظم الدول الأوروبیة حدود ولأول مرة تخط،  2012و 2011الإجمالي مابین
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بالمائة متجاوزا  4إلىكما أن عجز المیزانیة وصل  المنصوص علیها في معاهدة ماستریخت,
بالمائة المنصوص علیها في معاهدة ماستریخت, فیما یتعلق بنسبة المیزانیة العامة إلى  3سقف

م زمة المالیة تؤثر بشكل كبیر على دعهذه المعطیات المتعلقة بالأ، الناتج المحلي الإجمالي
الشراكة الأورومتوسطیة لان الاتحاد الأوروبي سیكون طیلة السنوات المقبلة ملزما بتحقیق تلك 
النسب من النمو, لأجل تحقیق التعافي من آثار الأزمة, ومن اجل القضاء نهائیا على أزمة 

هي أولى بالقروض وبرنامج دولة داخل الاتحاد  17الدیون السیادیة, فهناك أكثر من 
المساعدات, ثم تامین الجوار الأقرب إلى أوروبا من مخاطر الأزمة الاقتصادیة, وتجنیب 

لى إومن ثمة ستفتقد دول الجنوب المتوسطي ، الجوار شرق أوروبا اغرءات الاتحاد الاوراسي
والمبرمجة لاحقا ویحتمل أن یضفي هذا الأمر نوع من اللاثقة  ،الكثیر من التحفیزات السابقة

 أن هذا إلا، واللاجدیة واللاتقدیر, لعلاقات الشراكة خصوصا اتجاه شركاء الضفة الجنوبیة
لایعني أن كل عواقب هذه الأزمة ستكون في اتجاه التأثیر السلبي على الشراكة الاورومتوسطیة 

 كثیر من الفرص التي یمكن الاستفادة منها بالنسبة لشركاء,فحتى في ظل هذه الآثار هناك ال
حیث یرى البنك الدولي أن إحدى أسباب تأثیر الأزمة المالیة تعود إلى   .الضفة الجنوبیة

ضعف الأسواق الناشئة التي یعتمد علیها الاتحاد الأوروبي في تجارته الخارجیة, ومن ثم 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا, وان توسیع یتطلب الأمر تأهیل هذه الأسواق على غرار 

 مستقبلا جیات اللازمة لدفع النمووتفعیل هذه الأسواق یتطلب رفع الحضر عن نوع من التكنولو 
من خلال الشراكات الثنائیة ,ویقدم البنك الدولي بهذا الخصوص دراسة إحصائیة وتحلیلیة 

,حیث تشیر الأرقام إلى أن أكثر  2010و2000لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفریقیا مابین 
التدفقات التجاریة كانت للمنتجات ذات استخدام التكنولوجیات المتوسطة إلى الضعیفة بنسبة 

هذه الوضعیة  . (13)في المائة مقارنة بالمنتجات كثیفة الاستخدام للتكنولوجیات المتقدمة 290
كة لمتوسط من خلال خلق مشاریع مشتر التي أنتجتها الأزمة المالیة یمكن أن یستغلها شركاء ا

تمكنهم من الاحتكاك بالخبرات الغربیة ,وتحصیل نوع من المعارف التقنیة لدعم المؤسسات 
یساعد على تحقیق هذا الوضع تقدیرات - .المحلیة مستقبلا في بناء تقنیات ذاتیة في الإنتاج

حقیق و إلى دول رائدة في تالبنك الدولي التي تشیر إلى تحول الدول السائرة في طریق النم
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معدلات نمو قیاسیة ,واستقرار مالي طویل نتیجة مسار عقد من الزمن لارتفاع أسعار المعادن 
في المائة ,مقارنة ببدایة الألفیة 159في المائة ,وارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 66بنسبة 

نوبیة ن دول الضفة الج,ونظرا للاكتشافات المعدنیة و الطاقویة التي أخذت منحى تصاعدي مك
 ات السابقةرارها عند نفس المستویمن تكثیف الإنتاج مقابل ارتفاع الاحتیاطات الرسمیة أو استق

عكس الدول الأوروبیة التي تتراجع فیها الاحتیاطات الرسمیة للمعادن والطاقة بشكل مستمر 
قرار ستثمار والاستهذا ما أدى إلى تحسین مناخ الا، حتى مع الحفاظ على نفس نسب الإنتاج

لجوء دول الاتحاد - .المالي المشجع على هجرة الاستثمارات الخاصة نحو هذه المناطق
الأوروبي إلى العمل على تأسیس الاتحاد المصرفي الأوروبي لتحویل السیاسات المصرفیة 

لمحاربة ظاهرة الهشاشة في  2015وبدایة  2014الوطنیة إلى المستوى فوق وطني بنهایة 
ام المصرفي, یستدعي هذا الإجراء انعكاسات هیكلیة إلى ما هو ابعد بكثیر من التحول النظ

إلى الرقابة المركزیة ومع ما شهدته الأزمة المالیة من تدخل البنوك المركزیة لإنقاذ انهیار 
المؤسسات المصرفیة من الانهیار لأول مرة ,واحتمال تواصل تدخل الدولة في توجیه الأسواق 

 مة لإنجاح توحید النظم المصرفیة,والنظم المصرفیة الداخلیة , طیلة السنوات القادالمالیة 
سیخفف الضغوط عن شركاء الضفة الجنوبیة التي تخضع لشروط الإصلاح و إعادة الهیكلة 
,واستبعاد الدولة عن التدخل في توجیه السوق, مما یجعل الشركاء من الضفتین أمام نفس 

 1.بادئ النیولیبرالیة التي تقوم علیها مناطق التجارة الحرة حدیثاالانتهاكات المتعلقة بم

  الجزائرية -: البعد السیاسي الأمني في الشراكة الفرنسیةالمبحث الثالث
 ركزت فرنسا والجزائر على أهمیة البعد السیاسي والأمني في الشراكة بینهما  

 البعد السیاسي المطلب الأول: -1

الستینات  منذ الفرنسي الإفریقيحجر التعاون نب العسكري الزاویة في نظام شكل الجا
لضمان استمرار هیمنة فرنسا على مستعمراتها القدیمة، حتى وهي تمارس والذي صمم أساسا 
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للرئیس  1960جویلیة  15سیادتها الدولیة.   ویعكس ذلك خطاب الوزیر الأول الفرنسي في 
ستقلال حیث راسله قائلا:" إن فرنسا تمنح الاستقلال شریطة احترام الغابوني  لیون مبا غداة الا

الدولة ) المستقلة ( اتفاقیات التعاون الممضاة سابقا  فهناك نظامان متلازمان،  الاستقلال 
معنیة الغابون وحدها الالآخر". لم تكن واتفاقیات التعاون، ولا یمكن لأحد منهما  أن یكون دون 

نود ولم تنحصر بلصحراء، وجه لكل مستعمرات دول إفریقیا جنوب ابهذا الخطاب بل هو م
یاسة اد الأساسیة، والسبل تعدتها إلى تامین المو فاقیات حول قضایا الدفاع وحدها، هذه الات

 1.بل وحتى السیاسات الاقتصادیة والمالیة والنقدیةالخارجیة 
وانخراطها  ،من جراء ممارستها لسیادتهریقیة، رغم التحولات الكبیرة التي عرفتها الدول الإف      

 كة الاندماج العالمي، إلافي مسارات جدیدة للتضامن والتعاون الدولي، أتاحتها العولمة وحر 
الدول  وبعض لعلاقة بین فرسا "الاستعماریة "هذه الاتفاقیات لا یزال یحكم منطق ا أن روح

إرسال وحتى حفظ النظام العام ب قة،دخل لحمایة بعض الأنظمة الصدیالإفریقیة، ویكرس نهج الت
حل مجمل الإجراءات ل السیاسة الفرنسیة التدخلیة إلى  تستند هذه  ك.قوات المضلیین أو الدر 

النزاعات الدولیة، والى شبكات التأثیر الواسعة  التي تتوفر علیها فرنسا،  سواء على مستوى 
المتحدة وأجهزتها المختلفة، الاتحاد مجلس الأمن،  بوصفها عضوا دائما فیه، أو هیئة الأمم 

تاریخ أول تدخل عسكري لمساندة الرئیس  1964الأوروبي وحتى داخل الاتحاد الإفریقي. فمنذ 
الغابوني لیون مبا وقطع الطریق امام الانقلابیین، فان التدخلات على مدار الثلاث عقود التي 

ض الأحیان دون أي وفي بع تلت كانت ذات طابع سیاسي، وبطلب من السلطات المأزومة،
وقد حدث أن كانت بعض  التدخلات لأسباب شخصیة تتعلق بمصالح تأسیس قانوني، 

مجموعات ونقابات، وفي ظل غیاب معاییر واضحة ومتفق علیها، فان السلطات التنفیذیة 
الفرنسیة  ظلت تحتفظ بسلطة  التقدیر السري للوضع و النظر في قضایا التدخل، ومعالجتها 

  2ا.ت المتوخاة داخلیا إقلیمیا ودولیة بحالة بحسب الانعكاساحال
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فریقیة قادات الإوبسبب التحولات الحاصلة على مستوى المجتمع الدولي، وتصاعد الانت     
 للتدخلات ، قررت السلطات الفرنسیة وضع حدبخصوص هذا المذهبوالفرنسیة معها 
، وعودة 2007الولایات المتحدة الأمریكیة بدایة بمیزانیة الدفاع، والتقارب مع لاعتبارات تتعلق 

یات الإستراتیجیة من جهة واحدة تحول الأولو لسي وكذلك فرنسا الى منظمة حلف شمال الأط
غلق توجه هذا الجیة سیاسیة ودبلوماسیة. وقد أدى تقوم بالأساس على إستراتی وبلورة بدائل

 هذه الأخیرةاستعاضت  ا.جدة خارج فرنسالكثیر من القواعد العسكریة وسحب كل جنودها المتوا
بر تعزیز داخل القارة ععن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الإفریقیة، بالتزامها بتسویة النزاعات 

وممارسة التأثیر اللازم خدمة لتوجهاتها ومصالحها، وتأطیر  حضورها في الهیئات الدولیة
ومهمة الامم المتحدة في  (MISAB) القوات المكلفة ضمن مهمة مراقبة اتفاقیات بانقي

  .(MINURCA) جمهوریة الكونقو الدیمقراطیة
إن الهدف من الشراكة في المجال السیاسي والأمني هو جعل منطقة البحر المتوسط 
منطقة إستقرار على الصعید الإقلیمي، والعمل على تشجیع قیام نظم سیاسیة تحترم الدیمقراطیة 

السیاسیة، التي تؤدي إلى إرساء علاقات حسن الجوار وبناء الثقة وحقوق الإنسان والتعددیة 
والأمن بین الشركاء، وهذا ما یساعد على خلق بیئة مواتیة لإزدهار النشاط الثنائي من خلال 
حوار سیاسي مكثف ومنتظم یرتكز على المبادئ الجوهریة للقانون الدولي وفي هذا الجانب 

 :زامات أساسیة تتمثل فيتعهدت الأطراف المشاركة بعدة إلت
تنمیة دولة القانون والدیمقراطیة، مع حق كل من الدول الأطراف في الإختیار الحر لنظمها  -

 .السیاسیة، والإجتماعیة، والإقتصادیة والقضائیة
 ةة الرأي وحق التجمع لأهداف سلمیإحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، بما فیها حری -

و أ ساس العرق، أو الجنسیة، أو اللغةوحریة التفكیر والضمیر والدین، بدون أي تمییز على أ
إحترام التنوع والتعددیة داخل مجتمعات الدول الأطراف، ومكافحة مظاهر  .الدین، أو الجنس

طبقاً   تناعالإما. ضد المهاجرین والأجانب في أوروب التعصب و بالأخص العنصریة التي تثار
شر في الشؤون الداخلیة الشریك تدخل مباشر أو غیر مبا  ذج القانون الدولي عن كللنما
التخلي عن التهدید أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الإستقلال السیاسي للشریك  ر.آخ

لقوة االآخر، وعن كل أسلوب لا یتوافق مع أهداف الأمم المتحدة بما فیها كسب الأراضي ب
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مكافحة إنتشار  ،أجل الوقایة من الإرهاب توطید التعاون من  ة.الیب سلمیوحل خلافاتهم بأس
تشجیع الظروف التي من شأنها  . ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالهوتنوع الجریمة المنظمة 

تنمیة علاقات حسن الجوار بین الشركاء، ودعم العملیات التي تهدف إلى الإستقرار والأمن 
لقد إنتهى هذا القسم بالإشارة إلى إمكانیة عقد میثاق  ه،لإقلیمي وغیر زدهار على المستوى اوالإ

أوروبي متوسطي لتحقیق الأهداف السیاسیة والأمنیة، من خلال خلق آلیات وتدابیر ملائمة 
وبالفعل تم إحداث لجان وشبكات ومعاهد تقوم بالدراسة والمتابعة مثل: لجنة التنسیق للشراكة 

بكة الأورومتوسطیة لمعاهد السیاسة الخارجیة، هدفها هو إثراء الحوار السیاسیة والأمنیة، والش
الخاص بكیفیة بناء السلام والإستقرار وحقوق الإنسان بالتنسیق مع المعاهد الأوروبیة 

 1.المتوسطیة المتخصصة في البحث حول السیاسة والأمن
ي و المجال الأورو إن الظروف المعقدة المحیطة بقضیة الأمن في الإتحاد الأوروب      

متوسطي تتطلب زیادة معدل المیزانیة المخصصة للأمن والدفاع كضرورة لعملیة البناء الأمني 
للمنظومة الأوروبیة المتوسطیة ، مع إعطاء الأولویة الأمنیة للتعاون والتنسیق سواءً كان 

العسكریة  لجوانبالتنسیق داخلي أو إقلیمي ، فالمشكلة تكمن في إن تزاید معدل الإنفاق علي ا
والأمنیة ینعكس سلباً علي الدولة ویؤثر مباشرة علي حركة التنمیة الإقتصادیة فقد إلتزمت 

 م 1996و  1995عام وأحد بین عامي ( ملیار دولار في5,7الدول الأوربیة بتخصیص ) 
ط قكما تبدو المشكلة الثانیة في إن ظاهرة الهجرة إلي أوروبا لم تعد تقتصر علي الجزائر ف

فهنالك مجموعة من المهاجریین من الدول الأخري ویشكلون نسبة متزایدة من جملة المعدل 
 2.أوروباالعام للهجرة غیر الشرعیة تجاه 

بعد نهایة الحرب الباردة أصبح الأمن المعادلة الصعبة في الأجندات الحكومیة، لما 
شهده العالم من تحولات كبیرة أثرت على امن واستقرار الكثیر من الدول، بسبب بروز تهدیدات 
لم تكن لها فعالیة من قبل في ظل هیمنة التهدیدات التماثلیة التي مصدرها القوة العسكریة 

ددت بتعدد مصادرها، وهو ما جعل الأمن بمفهومه التقلیدي الضیق عاجزا عن للدول، وتع
محاربة التهدیدات اللاتماثلیة، وبذلك تم التوسع في مفهوم الأمن لیشمل مجالات جدیدة هي 

                                                           
 ، نفس الصفحة.نفس المرجع  1

المجلة الافریقیة ) الجزائر دراسة حالة( :غیر الشرعیة وأثرها على الأمن الأوروبي المعاصرعمر یحي أحمد، الهجرة  2
  http://www.maspolitiques.com/mas/index.php     .على الموقع 2015أوت  07، 13،العددللعلوم السیاسیة 
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في حد ذاتها مصادر للتهدید، وفي ظل العولمة أصبحت هذه المخاطر عابرة للحدود وتتمیز 
تتجاوز القدرات الأمنیة للدولة، واستحالة مكافحتها لوحدها  بسرعة الانتشار، مما جعلها

وكذلك  يالعسكریة، والجانب الاستخبارات وبإمكانیاتها الخاصة، من حیث التكلفة المالیة والقدرات
 1عیة.شر الوالجریمة المنظمة والهجرة غیر  بسبب انتشار الظاهرة في عدة دول مثل الإرهاب

الهجرة السریة تبعا لتطور طرق الهجرة التي من خلالها تسعى أوروبا إن قارة أوروبا تتأثر ب     
لتغییر ضغط الظروف الخارجیة )تغییر التشریعات واللوائح التنظیمیة وتحسین الاشراف على 
الحدود أو قسم منها خصوصا القرب من الصراعات الإقلیمیة(، وتعتبر فرنسا من ضمن الدول 

 2الهجرة غیر شرعیة.الأوروبیة التي تعاني من ظاهرة 

  السیاسة الفرنسیة للهجرة: 1.1
مختلف  التي عرفتها الساحة الدولیة على إن الهجرة في إطار التحولات الهیكلیة والبنیویة

الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والإجتماعیة للنسق العالمي ما بعد الحرب الباردة وأصبحت 
إحدى التحدیات الرئیسیة التي تشكل خطرا على الأمن القومي الفرنسي نظرا لارتباطها بمختلف 

ضایا عد السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه قالتهدیدات الأمنیة العابرة للحدود ومن هذا المنطلق ت
الهجرة نتیجة منطقیة للتغییر في طبیعة العلاقات الدولیة التي كان لها انعكاس مباشر في 
احداث تغییر في طبیعة الادراك الدولي اتجاه مسائل الهجرة كإشكالیة أمنیة عابرة للحدود 

فرنسا بعد الحرب الباردة رؤیة جدیدة  الوطنیة في إطار العولمة والاعتماد المتبادل، انتهجت
للتعاون وذلك عبر آلیات التنسیق الجماعي والمتعدد الأطراف كالشراكة الأورومتوسطیة من 

التي دعت من خلالها إلى بذل الجهود والتنسیق لمعالجة قضایا  1995خلال مشروع برشلونة 
المهاجرین الشرعیین والحد  لتنظیم تدفقات 5+5التي تثیرها الهجرة في حوض المتوسط وحوار 

من السریین من بعد المنبع والعبور كما اعتمدت سیاسة أمنیة من خلال عمل انفرادي بتقدیم 

                                                           
، )مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم < تأثیر التهدیدات الأمنیة على الأمن في الجزائر>  عبد القادر عسي، 1

  46(، ص 2014-2013السیاسیة، بجامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس 
 .46، ص 2015  دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، ، عمان:1، طالهجرة السریةمحمد غزالي،   2
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مساعدات لدول المنبع كدول المغرب العربي كون أن هذه الدول تعاني من مشاكل اقتصادیة 
ي تنامي شرعیة ف واجتماعیة أو بعقد اتفاقیات ثنائیة خاصة بعد أن بدأت ظاهرة الهجرة غیر

مستمر لذلك اتخذت مجموعة من التدابیر اعتزمت من خلالها تشدید الخناق على المهاجرین 
غیر شرعیین باعتماد نصوص قانونیة صارمة أساسها التقلیص من حقوقهم هذا ما تجلى في 

ى إل إیریك بیسون مادة الذي تقدم به وزیر الهجرة الوطنیة الفرنسي  86المشروع المتكون من 
أساسه تمكین الإدارة الفرنسیة من تضییق الخناق على الأجانب المقیمین  2010مجلس الوزراء 

ومن هنا یتضح لدى الساسة الفرنسیین  1في فرنسا خاصة الذین لا یملكون رخص الإقامة.
رؤیة تقوم على اعتبار الهجرة كتهدید للنظام العام ومن هنا فإن الهجرة في البنیة الإدراكیة 

 معیة الفرنسیة ترتبط حسب جیروم فالي بما یلي:المجت
 تهدي للنظام العام، الأمن الوطني الفرنسي، نظرا لارتباطها بمظاهر الإجرام والتطرف والإرهاب -
 تهدید للتماسك الاجتماعي والأنماط القیمیة والثقافیة الفرنسیة المتعارف علیها -
 بطالة والفقرتشكل خطر على الرفاه الاقتصادي لارتباطها بمشاكل ال -
تنامي حدة الصراع وفقا لثنائیة وطني أجنبي، وهذا ما یزید من مظاهر العنصریة وانعدام  -

 ورفض الآخر وكره الأجانب والقومیة المتطرفة في فرنسا التسامح

اعیة تعتبر القضایا الاجتممسألة الهجرة في إطار العلاقات الجزائرية الفرنسیة:  2.1
الهجرة خاصة منها الهجرة غیر الشرعیة باعتبارها مصدر من  أهم الرهانات التي تطردها

مصادر تهدید أمن واستقرار بلدان الشمال المستقبلة للهجرة بما فیها فرنسا لتؤدي إلى تنامي 
 ةهجرة بالجریمیجعل من الهجرة كخطر أمني على الأمن القومي الفرنسي من خلال علاقة ال

بالنظام العام، كما أن الهجرة في إطار العولمة  العنصریة، التطرف والإرهاب، الاختلال
والاعتماد المتبادل أصبحت تشكل تحدیا حقیقیا للنمط السوسیو اقتصادي لفرنسا وتهدیدا محتملا 
لمنظومتها القیمیة وحتى الحضاریة وبما أن المهاجرین الجزائریین هم الأكثر تواجدا في فرنسا 

                                                           
ر: مص، دولیة وأحكام القانون الدولي للبحارمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على ضوء المسؤولیة الحسن حسن الإمام،  1

 .29، ص 2014الإسكندریة، دار الفكر الجامعي 
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ین تعد من القضایا الاستراتیجیة العامة في العلاقات فإن مسألة الهجرة والمهاجرین الجزائری
الثنائیة، إذ أن الاستقرار في دول جنوب أوروبا مرتبط باستقرار دول شمال إفریقیا ومن بینها 
الجزائر حیث أن عدم الاستقرار في هذه المناطق المتواجدة في الضفة الجنوبیة للمتوسط قد 

یة قصد العمل واللجوء السیاسي فظاهرة الهجرة تؤدي إلى نزوح جماعي نحو الضفة الشمال
السریة في الجزائر نتیجة لنسب البطالة المرتفعة وسوء الحالة الثقافیة والاجتماعیة للشباب ما 

هنا یتبن لنا أن فئة الشباب هم الأكثر عرضة لهذه  1أفرز فشل اندماجهم في المجتمع المحلي،
هجرة لقرب الجغرافي بین الجزائر وفرنسا وبهذا تمثل الالظاهرة بالإضافة إلى العامل التاریخي وا

مسألة حساسة في العلاقات الفرنسیة الجزائریة بحكم الروابط الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
المتمیزة بین الشعبین وفي سیاق هذه العلاقة تتمسك الجزائر بالمیزة التفضیلیة في الاتفاقیة 

متعلقة بتنظیم الهجرة الجزائریة إلى فرنسا وقد تضمنت اتفاقیة وال1968دیسمبر  27الثنائیة لـ 
 2الامتیازات التالیة: 1968

 سنوات.  10للجزائري الحق في بطاقة لمدة  -
 الحق في الحصول على إقامة مؤقتة قصد المعالجة أو ممارسة التجارة -
 الیات الأخرى سنوات للج 10سنة مقابل  13حق القاصر في اختیار الجنسیة الفرنسیة یبدأ من  -

هذه الامتیازات جعلت الطرف الجزائري یتمسك بها ویرفض القبول بتعدیلها وهنا أصبح 
ملف الهجرة ذو وزن كبیر في العلاقات الجزائریة الفرنسیة، حیث وجدت فرنسا نفسها أمام عدد 

إلى تعدیل هذه الاتفاقیة خاصة بعد  2001هائل من المهاجرین الجزائریین وسعت فرنسا منذ 
من جهة وتولى  2001سبتمبر 11الاقتصادي في العالم إثر تداعیات هجمات  تدهور المناخ

وتبنیه سیاسة متشددة تجاه قضیة الهجرة والمهاجرین  2002نیكولا ساركوزي وزارة الخارجیة 
انتهج  2007الجزائریین بوجه الخصوص، ویعد فوز هذا الأخیر في الانتخابات الرئاسیة ماي 

ین تیرتها وتقلیص التأشیرات، هذه السیاسة مقتبسة من برنامج الیمسیاسة أكثر تشدد للحد من و 
منعرجا حاسما في  2012-2007المتشدد وتعتبر فترة حكم نیكولا ساركوزي الممتدة ما بین 

                                                           
 .175، ص نفس المرجع 1

 .272، ص نفس المرجع 2
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تاریخ السیاسات الفرنسیة للهجرة بحیث انتهجت السلطات العمومیة انتهاج طابع قمعي بولیسي 
روضة إلى الهجرة المنتقاة، إن سیاسة ساركوزي اتجهت لتأخذ والانتقال إلى سیاسة الهجرة المف

 مسار بناء أمني یتجسد في شكل مثلث استیراتیجي یقوم على ما یلي:
الهجرة: وهي عملیة لجوء النخب السیاسیة من الیمین المحافظ  والشعبوي  اتسییس قضای -

كسب أصوات ل استیراتیجیةإلى ابراز الهجرة كتهدید أخلاقي للهویة المجتمعیة عبر استخدام 
الناخبین من الیمین المتطرف بالتركیز على سیاسة المخاوف، الهواجس، الخطر، والتسیس 

 غیر الاعتیادي
أمننة قضایا الهجرة: على اعتبار أن الهجرة الوافدة تشكل تهدیدا وجودیا لبقا فرنسا وجعلها  -

 سیاسة استثنائیة وتصبح موضوعا أمنیا مرجعیا
ایا الهجرة: ویتم هذا المسار عبر مختلف الوكالات الأمنیة المتمثلة في أجهزة تجریم قض -

خصائي الأمن التي تقوم بإنشاء وتكوین بنیة إدراكیة  الشرطة، شرطة الحدود، وزارة الداخلیة، وا 
 التي تجعل من المهاجر والأجنبي العدو والخصم المشترك. 

من التفاوض مجددا مع عددا من الدول في هذا الصدد صرح نیكولا ساركوزي أنه لا بد 
عاما من الاستقلال حان الوقت للنظر في كل  50المجاورة والصدیقة بما فیها الجزائر وبعد 

ما تم الاتفاق علیه في الماضي لتحدید اتفاقیات الهجرة من خلال هذا التصریح یتبین أن 
حوالي  2007شرعیین في حیث بلغ عدد المهاجرین ال 1968ساركوزي كان یشیر إلى اتفاقیة 

وأن من بین أربع  مهاجرین یوجد جزائري أو  2008مهاجر عام  20360مقابل  24041
مهاجر غیر شرعي مع تصدر الجزائریین رأس القائمة وحسب  32912مغربي ورحلت فرنسا 

 %83أحدى تقاریر اللجنة الدولیة للحركة من أجل المرحلین، وبلغت نسبة المرحلین منهم نسبة 
بالإضافة 1 %11.11والتونسیین بـ  %22.12جنسیة یلیهم المغاربة بـ  154بین  من

الإجراءات المذكورة سابقا اتخذ ساركوزي في حق المهاجرین غیر الشرعیین مجموعة من 
                                                           

 ، على الموقع     10/10/2012، بتاریخ 10028یومیة الموعد، العدد  1
 http://www.elmaouid.com 
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القرارات الصارمة  كمنع ارتداء الحجاب في أماكن العمل والدراسة ومنع ارتداء النقاب في 
اخر تتهم فرنسا الجزائر عدم التشدید في محاربة الهجرة غیر  الأماكن العمومیة وفي سیاق

الشرعیة في حین تضع الجزائر مسألة الهجرة ضمن أولویاتها الحكومیة تخصص لها وزارة 
منتدبة مكلفة برعایة شؤون الجالیة الجزائریة في الخارج والتكفل بإنشغالاتها وحمایة مصالحها 

بتكوین اول وزارة  2007لا ساركوزي مباشرة بعد انتخابه في بلاد المهجر ومن جهة التزم نیكو 
للهجرة في حكومة الجمهوریة الفرنسیة الخامسة تختص بالمهاجرین، فرغم كل الإجراءات 
 القهریة إلا أن فرنسا استفادة من الید العاملة المهاجرة  ذات المستوى الثقافي والعلمي وهذا ما

مثل  ة من أطباء وا علامیین ومهندسین ففرنسا تشجع هجرةیفسر التدفق الكبیر للأدمغة الجزائری
  1. (immigration choisie) هاته الفئات وهذا ما أكده ساركوزي الدي أطلق شعار

 المطلب الثاني: البعد الأمني-2
 تركز الجزائر وفرنسا في تعاونهما الأمني على مكافحة الإرهاب في المنطقة 

 الفرنسي في مكافحة الارهابالتنسيق الأمني الجزائري  1.2
 حدث فما الدولیة، قاتالعلا تاریخ في هامة كمحطة سجل 2001 سبتمبر 11 تاریخ إن

 الحرب إن. الدولي المستوى  على الموازین وغیر المفاهیم قلب مریكیة،الأ المتحدة یاتالولا في
 كما ماتما السائدة، المفاهیم من الكثیر غیرت رهابیة،الإ الهجمات تلت التي رهابالإ ضد

 متعلقة شكلةالم إن. الدول بین والتوازنات قاتالعلا مفاهیم الثانیة العالمیة الحرب نهایة غیرت
 لنظاما عجز بمعنى. الباردة الحرب بعد ما عالم في مستوى  من أكثر على القیادي غرا بالف

 جدیدا ظامان ینتج أن التاریخ عادة فمن الراهن، الدولي المجتمع توازنات إدارة عن القائم الدولي
 ثینالثلا حرب نهایة فبعد. الواقع أكده ما قلالأ على وهذا الواسعة، الحروب فترات نهایة بعد
 اعصر  صنعت التي" واستفالیا" معاهدة إلى العالم توصل (1618-1648) أوروبا في عاما

                                                           
 ، نفس الصفحة.نفس المرجع 1



 

42 
 

 شكلب سیادتها إحترام و الدول بین المساواة على المؤسسة الدولیة قاتالعلا عصور منكاملا 
 1.متبادل

 هدیدبالت شعرت أن بعد رهاب،الإ ظاهرة مع تعاملها في وروبیةالأ المواقف تحولت 
 الإرهابي داءعتللإ فرنسا تعرضت بعدما خاصة وروبا،لأ بالنسبة الظاهرة تمثله أصبحت الذي
 كدهأ الذي مرالأ المسألة، حول مناقشات فتح على یوافق وروبيالأ الطرف دفع الذي مرالأ

 تحادللإ دهبلا رئاسة لخلا ذلك و (Cook robin ) كوك روبن سبقالأ بریطانیا خارجیة وزیر
( Palerme ) بالیرمو لقاء في الجزائر خارجیة بوزیر لقاءه لخلا أعرب بحیث. وروبيالأ

 به تقدمت الذي للطلب أهمیة تولي أن في أوروبا رغبة عن1998 جوان في رسمي الغیر
 2.رهابالإ بملف الخاص و الجزائر

 وخاصة يالعرب المغرب منطقة في رهابالإ لمواجهة منیةالأ ستراتیجیةالإ یخص فیما أما
 حیث ،2008 سنة الفرنسي منللأ بیضالأ الكتاب بالتفصیل به اضطلع ما وهذا الجزائر، في
 خاصةو  نتحاریة،الا الهجمات من نوع أي من كبیر بشكل مهددة الفرنسیة راضيالأ أن على أكد
 الشبكات فعالیة مدى وأكدت بینت والتي 2005 ولندن 2004  مدرید في حدثت التي تلك بعد
 بتنظیم" علیه أطلق ما طرف من مصدره مباشر وبشكل الكبیر التحدي أن أكد كما. رهابیةالإ

 التدابیر لك اتخاذ فرنسا على یجب وبالتالي" مي،الإسلا المغرب أو إفریقیا شمال في القاعدة
 الدور على نهرا ی بیضالأ الكتاب فإن التهدید هذا حجم إلى وبالنظر ضده، والهجومیة الوقائیة
 اتفاقیات عقد على فرنسا عملت، كما الأعمال هذه مثل وقوع لمنع الفرنسیة اراتللاستخب الحیوي 
 أهم ینب ومن. الظاهرة هذه لمواجهة والمتبادل المشترك للعمل العربي المغرب دول مع ثنائیة

 المغرب وقیعت: الماضیة القلیلة السنوات في المغاربیة والدول فرنسا بین المبرمة الاتفاقیات
 على الاتفاقیة هاته وتركز ،2000 ماي 30 في باریس في الأمن مجال في تعاون  اتفاقیة
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 لقانونیةا غیر والهجرة المخدرات في المشروع غیر تجاروالإ الإرهاب مكافحة مجال في التعاون 
 1.المنظمة للجریمة الخطیرة الأشكال من وغیرها
 :الأطراف بتبادل الاتفاقیات هذه تنص الإرهاب مكافحة إطار ففي
 لتقنیةا والوسائل التنفیذ أسالیب وعن ارتكابها، تم أو معتزمة إرهابیة أعمال عن معلومات -

 .الأعمال هذه تنفیذ أجل من المستعملة
 وأ إرهابیة ئمراج ارتكبوا ممن الجماعات، هذه وأعضاء الإرهابیة الجماعات عن معلومات -

 .الأطراف كل بمصالح تمس والتي الأطراف أحد تراب على ذلك، یعتزمون 
 ممللأ 1373 القرار عن الناجمة الالتزامات إطار في التعاون  ضرورة على التعهد تم كما -

 .المتوسطیة الأوروبیة المحافل في بها التعهد یتم التي الالتزامات أو المتحدة،

 :المخدرات وتجارة المنظمة الجريمة 2.2
 لمخدراتا في المشروع غیر تجارالإ في الضالعین شخاصالأ عن المعلومات تبادل یتم

 إلى افةضبالإ ت،رابالمخد تزویدهم ومواقع ومعابرهم مصادرهم وعن ومخابئهم أسالیبهم، وعن
 منیةلأا للسیاسة مناقضة سیاسة فرنسا تمارس .الحدود وشرطة الجمركي المجال في التعاون 
 فشاللإ ضغطت وهي للیورانیوم، مواردها حمایة نحو سعیا فریقي،الإ الساحل منطقة في الجزائریة

 جهودال لخلا من الساحل منطقة في رهابالإ ظاهرة لمكافحة الساعیة الجزائریة دوارالأ كافة
 بالتحكم سیةالفرن القوات أو أفریكوم، مریكیةالأ لقوات السماح وعدم المنطقة، دول لجیوش الذاتیة

 لفرنسیةا الحكومة قیام برفض الجزائر قامت وقد. الساحل لدول الأمنیة الخطة على والسیطرة
 فرسي ینةره لتحریر المالیة، الحكومة بوساطة الساحل منطقة في القاعدة لتنظیم فدیة بدفع

 أبدتو  الإرهابیة، للجماعات الفدیة دفع لتجریم دولیة جهودا الجزائر وبذلت لدى التنظیم،
 كما. انیةالإنس الدواعي بحجة الدولي، للقانون  المنافیة الفرنسیة بالسلوكیات من امتعاضها

 الموارد ادرمص لحمایة تسعى والتي الساحل، دول في الفرنسیة السیاسات من الجزائر تشتكي
الإرهاب، وهو ما یؤكد أن  ظاهرة لمحاصرة الدول هذه لجهود ثراكتالإ دون  الدول، هذه في
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 موعاتمج باعتبارها الإفریقي الساحل ودول المغاربیة الدول مع التنسیق ترفض فرنسا
 1دة.المنفر  مصلحتها لتحقیق بینها للتفریق إقلیمیة،وتسعى

 تورط فرنسا في الازمة الجزائرية: 3.2
، وكان شارل 1992الازمة الجزائریة  الفرنسیة خلالكان میتیران رئیسا للجمهوریة 
، المعروف بدعمه الكثیف للانقلابین 1995-1993باسكو وزیر للداخلیة بین عامي 

الجزائریین، معتبرا الازمة الجزائریة قضیة فرنسیة داخلیة، وقد جند باسكو لهذه الغایة كمستشار 
 ا:ائریة نذكر منهخاص لأجل الجزائرنومن بعض التي تظهر تورط فرنسا في الأزمة الجز 

منذ الانقلاب قدمت فرنسا التي تنادي بالدیمقراطیة في افریقیا منذ قمة لایول الفرنسیة 
الافریقیة، دعما للنظام العسكري الجزائري، في المجالات السیاسیة والدبلوماسیة والعسكریة –

ا النظام ، دعمت وسائل الاعلام الفرنسیة جهارا نهار 2000-1992والاقتصادیة، بین عامي 
 الدیكتاتوري الجزائري، فالاستئصالیون الجزائریون وممثلوهم الفرنسیون، ابطال التضلیل الإعلام
عبرت فرنسا علانیة عن رفضها تشكیل لجنة دولیة للتحقیق بخصوص المجازر التي اقترفتها 
وحدات قمع خاصة ومیلیشیات انشأها النظام في المدیة والرایس وبن طلحة وبني مسوس 

 2لیزان.وغ
 على یزال، ولا سلبا، أثر الجزائر، في السلبي ومیراثه الفرنسیة التاریخیة الخلفیة إن

 والاقتصادیة السیاسیة التوجهات أنتجت فقد الاستقلال، بعد الفرنسیة الجزائریة تطور العلاقات
 وجدت كما إزاء الجزائر. لفرنسا الخارجیة السیاسة أهداف مع تعارض المستقلة في للجزائر

 مع صدام في الوطنیة الثروات على الكاملة السیادة الوطني واسترجاع سیاسة الاستقلال
 .الاستعمار عن فترة الموروثة والامتیازات الفرنسیة المصالح

التوترات  فرغم بالتغیر.  الاستقلال بعد الفرنسیة الجزائریة التعاون  علاقات تمیزت كما
 الطرفین إدراك من نابع قطیعة. ذلك دون  دائما تستمر أنها إلا والاقتصادیة السیاسیة والأزمات

دراك العلاقات، لأهمیة هذه   الآخر. الطرف ودور لمكانة طرف كل وا 
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 والأثار: المضامين الفصل الثاني
 ریةالاستعما المرحلة إبان الجزائري  الشعب لها تعرض التي الجرائم شكلت لطالما

 ما رغم ها،من والتوبة بها الاعتراف الیوم إلى الرسمیة فرنسا ترفض والتي ،(1832-1962)
 اهدةج تحاول فهي ذلك من العكس على بل ،"مصالحها ل تعطیل"و" خسارة" من ذلك یكلفها
 التفهم غمور . وتطوى  التاریخ على فتحال وشهودها، مرتكبوها یرحل حتى وتسییرها، وأدها

-1995 عهدته نهایة في شیراك الرئیس عزم – السیاسیین قادتها ببعض حدت التي والعقلانیة
 شهداء مقبرة إلى 2007 ساركوزي  نیكولا الرئیس زیارة أو وتجریمها، به الاعتراف على2005
 والمساواة حریةال بلد فرنسا وكون  یتناقض للجزائر الفرنسي الاستعمار بأن واعترافه الثورة،
 لتنافسیةا من ومزید الوفیر، والربح المثمرة الشراكة رحاب إلى المعضلة هذه وتجاوز – والأخوة
 تمریر نم تمكنتا السوداء الأقدام وحقد المتطرف الیمین ضغوط لكن .الشغل مناصب وتوفیر
 ستفزا مما ،"للاستعمار الایجابي الدور" على الرابعة مادته نصفي والذي 158-2005 قانون 

 تجریمه، ون د" الاستعمار تجریم" شعار رفعت التي الثوریة الأسرة ومنظمات الجزائریة السلطات
 1.التداعیات من والخوف القوى، بمیزان تتعلق لاعتبارات

 لانإع إطار في جدیدة، انطلاقة الفرنسیة- الجزائریة العلاقات تعرف 2012 ومنذ لكن     
 ذات كةشرا بناء إلى وتجاوزها الذاكرة، لنزاعات حد وضع الطرفان ویعزم والتعاون، الصداقة

سط المتو  من الجنوبیة الضفة من الآتیة الجدیدة الأمنیة التهدیدات مواجهةو  استراتیجیة أبعاد
 ،(التنافسیةو  التشغیل المالیة، الأزمة) علیها المترتبة والأزمات العالمیة ندماجالإ حركة تداعیات
 الكثیر الجزائر لكتمت والتي الإفریقیة، القارة على والتجاریة الاقتصادیة للقوى  الشدید والتنافس

 لتهاآ تحریك على معتبرة مالیة وفرة ظل في-" العاجزة" الجزائر أن شك لا. مفاتیحها من
 في ستقراروالا الأمن فرص تعزیز عن والباحثة للمحروقات، تبعیتها من والتخلص الإنتاجیة،

 تمتلك يوالت الإرهاب، ظاهرة تصاعد أو العربي الربیع بسبب الجواري  محیطها في أو الداخل
 وكذلك رنسیین،الف الشركاء ومهارة خبرة من ستستفید أنها شك لا ،"مفاتیحها" من الكثیر فرنسا
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 الاستشراف معهدل العام المندوب شبه وقد. الفرنسیة للدولة( والعسكریة المدنیة) وتكنولوجیا اموال
 وألمانیا، سافرن بین جمعت التي بتلك البلدین بین الشراكة المتوسط منطقة في الاقتصادي

 20 ليحوا) تاریخیهما طبعت التي المآسي رغم باهرة، نجاحات نحو الاوروبي الاتحاد وقادت
 إفریقیا إلى للعودة الجزائر على( الموحدة القویة) فرنسا ترتكز وقد ،(الطرفین من قتیل ملیون 
 عوباتوالص المنطقة، في اللااستقرار سیاقات فرضته الذي المتبادل الاعتماد هذا .العذراء

 ومآسیه، اریخالت تجاوز إلى بالشریكین دفعت والتي الرأسمالیة، للدول جتماعیةوالإ قتصادیةالإ
 لاضطراباتا ى عدو  أو النفط، أسعار في تحولات أي تنهیها قد براغماتیة توجهات في والوثوق 
 لا. الجزائر في السیاسي النظام مستوى  على التحولات حتى أو. المنطقة في والأمنیة السیاسیة

 فهل رحها،نط أن یمكن التي الافتراضات لكل وحلول وبدائل دقیقة، إجابات لها فرنسا أن شك
 والتبعیة لخارجیةا بالمصالح كالارتباط له، والتبعیة بالنفط فالارتباط ضمانات؟ الجزائر تمتلك
ومن ثم سنحاول التطرق للمحاور الكبرى لهذه الشراكة والتي نجملها في البعد السیاسي  لها.

 1التربوي والتعلیم العالي. الأمني والبعد الاقتصادي التجاري والبعد الثقافي

 السیاسي والأمني مضمون ث الأول: الالمبح
تسعى فرنسا إلى تعزیز مشاوراتها مع الجزائر بخصوص القضایا السیاسیة والأمنیة  

 التي تخص البلدین.

 السیاسيالمضمون  المطلب الأول:.1
ترغب فرنسا والجزائر في إقامة علاقات ثنائیة یمكن تثمینها في إطار حوار سیاسي   

یتمیز بالثقة والعمق، فقد قررتا تعزیز مشاورتهما على أعلى مستوى حول المسائل الدولیة 
والإقلیمیة ذات الإهتمام المشترك، وفي هذا الصدد تم إحداث >> لجنة حكومیة مشتركة رفیعة 
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ة الوزیرین الأولیین الفرنسي لوران فابیوس، والوزیر الجزائري عبد المالك المستوى<< برئاس
 2013.1سلال، والتي انعقد اجتماعها الأول سنة 

 تسعى فرنسا إلى نشر قیم السیاسة اللیبرالیة وتعمیقها في بلدان الضفة الجنوبیة والمتمثلة
 15 تخصص مبلغ یصل إلىفي نشر الدیمقراطیة، حقوق الانسان، الحریة، وفي هذا السیاق 

ألف أورو للجمعیات التي تهتم بالجانب الحقوقي )حقوق الانسان  الأشخاص، التبادل 
المتغیرات و  والاقتصادیةكانت ظروف وسیاقات المرحلة السیاسیة التضامني، ترقیة المواطنةّ، 

ة یالسیاس یمهبقبرالي یام اللنظالفسیادة  ،الشراكة باتجاهمهمة للدفع كعوامل الأنظمة في جوهر 
وكذلك  ،مراكزه برزأ سانوالتي تعتبر فر  السوق والتجارةحریة  االإنسان وكذ والدیمقراطیة وحقوق 

ة حساسة بلاد تمر بمرحلالإن "، ها الرئیس بوتفلیقةعن رعبة التي مالعول وانعكاساتإفرازات 
 تطلبعقدة التي تبالتحدیات الم شحونام اتدخلنا عهدالكاسحة  حة على إفرازات العولمةفتو م

مفتوحا على  اددیالتكنولوجیا الحدیثة عهدا جمن ة والتمكن عبئالتو ظة یقالة دالتأقلم وزیا سرعة
 2.للشعوب الضعیفةمكان فیه لا  التحولات المارقة

 ستقرارالاعدم  ربي وما أحدثته منعفي بلدان الحراك خاصة الالتحولات الإقلیمیة  نإ 
مني بالمنطقة یحتم ویفرض على الجزائر البحث عن فرص الاستقرار ویجعل من الأسیاسي و ال

ة بالماضي ات الإعلامیة والسیاسیة المتعلقزایدنسا خیارا ضروریا بعیدا عن المباتجاه فر  الانفتاح
التقارب و  والاقتصاديلبعض القوى المعارضة الداخلیة الرافضة لعملیة الإصلاح السیاسي 

یشبه نظام  رئاسيالذي نص على نظام شبه  2016الذي عكسه دستور  الفرنسي الجزائري 
منطقة في قتصادي والثقافي في اللإاو تسعى لتعزیز حضورها السیاسي  ، وهي فرنسا حكم في

 ،التقلیدیة مكانتهاومواردها وثرواتها واستعادة وأسواقها  منطقةال علىولي الحاد دظل التنافس ال
ة كافحاب ومة وفي مقدمتها الإرهیالأمن للتحدیاتدي صالبوابة الجزائریة للتعبر  لاإذلك  لا یتمو 
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http://www.ambafrance-dz.org 
  ،على الموقع08/05/2015،بتاریخ 12375العدد  الحوار، یومیة 2

www. elhiwardz.com   
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صدر هذه تمثل م ، كلبالبشر لاتجاروا ،والجریمة المنظمة ،والمخدرات ،شرعیةالر غیالهجرة 
غیر مباشرة خاصة في عدم الاستقرار الأمني لبلدان و ة مباشر   تهدید للأمن الفرنسي بطریقة

ذه البلدان حكومات ه دقتوهي تحدیات تتهم وتن ،للبحر المتوسط نوبیةالجفة ضالمن منطقة ال
الموقعة بین ة یمي الاتفاقیات الأمنیة والدفاعوتر  ،في مكافحتها وخاصة قضایا الهجرة طؤبالتبا

لفرنسیة ا وعدم امتدادها لضرب المصالح ،الدولتین إلى الحد من تأثیر وانعكاسات هذه القضایا
تفاقیات إتنص  حیث ،الفرنسیین  الرعایاو قتصادیة والقواعد العسكریة لإات كالمنشآ ،في المنطقة

النخب  بیالخبراء في القواعد المسلحة وتدر ن والدفاع على توفیر خدمات مالتعاون في مجال الأ
في  يلعملیاتا التنسیق نیة والعسكریة وتعزیزمت الألیلایة وتبادل المعلومات وكذا التحالعسكر 

 یانو س مشتركة للتعاون في مجال الدفاع والأمن جنةل معتتج إطار محاربة الإرهاب، وعملیا
لقیم أي تهدید فعلي أو محتمل ل إلى منع لاتفاقیاتابالتناوب بین فرنسا والجزائر وتهدف 

 1یة.حكم المعادیة للمصالح الفرنس أنظمةوالمصالح الفرنسیة بما فیها العمل على منع وصول 

 :المضمون الأمني لمطلب الثاني:. ا2
التي تلعب دورا رئیسیا في رسم ملامح  مضامینالأمني من أهم ال مضمون یعتبر ال 
وحدة سیاسیة  مد علیه أيه العامل الرئیسي الذي تعتنالدولیة ویتفق عدد من المفكرین أالسیاسة 

ني الفرنسي مالأ التقاربینطلق  أنه المحدد لطبیعة السلوك الخارجي للدولة. هاتها كمالفرض توج
الذي  يطمتوستاریخ والجغرافیا والانتماء الالحقائق من  لقنطتبراغماتیة  یةؤ ر من الجزائري 

فلیقة زیز بوتعالرئیس عبد الوأكد  يوار المتوسطحالالهویة الجزائریة أبعاد  اعتبره الدستور أحد
حرصت على إقامة  اعام 50ذ نومزائریة، ن الدولة الجأ 2012ماي سطیف  8بمناسبة 

علاقة  ،ول العالم وفي مقدمتها الدولة الفرنسیةدعلاقات صداقة وتعاون مستمر مع مختلف 
 ل البحر الأبیض المتوسط فضاء سلام وخیرجعمنها لضرورة تقوم على المصالح المشتركة 

                                                           
 .13الرائد، مرجع سابق، صیومیة  1
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بناء ز في ر متمیو م البلدان القیام بدعز ی .لان الشراكةإع نص علیه المنطقة وهو ما بین شعوب
   1ة.یمقراطیة والحریة والعدالة والتنم والأمن والدیمالسلا یعمه فضاء أورو متوسطي

في سیاق  2014ماي20قام وزیر الدفاع الفرنسي جون ایف لودریان بزیارة الجزائر في       
دعم التعاون العسكري بما في ذلك بیع عتاد عسكري والتطویر التكنولوجي ودراسة الوضع في 

خاصة منها مالي ولیبیا وهذا رغبة من باریس في إعادة بعث المساعي الرامیة لتزوید المنطقة 
الجزائر بالفرقاطات وهو من أهم الصفقات التي رغبت فرنسا في افتكاكها منذ سنوات وظفر 

 30حیث یتسفید  2013باریس بعقد اتفاق تعاون في مجال الدفاع دخل حیز التطبیق سنة 
یجري كل سنة نشاط تعاون  2ت في مدارس عسكریة فرنسیة.عسكري جزائري من تربصا

عملیاتي تحت اسم رایس حمیدو* في إطار التعاون الثنائي التي یجمع البحریتین الجزائریة 
، 2015أفریل  13والفرنسیة حسب ما أكده بیان لسفارة فرنسا بالجزائر وهذا النشاط بدأ یوم 

من نفس الشهر حیث یتضمن  28عاصمة في الفرنسیة وینتهي بالجزائر الToulonبتولون 
تدریبات متبادلة غرب المتوسط بهدف تعزیز التعاون العملیاتي بین القوات البحریة للبلدین في 
مجال المراقبة والأمن وهذا النشاط یتمثل في تطویر الجانب العملیاتي المشترك بین الوحدات 

عداد البحریتین للعمل معا والرد إذا وتبادل الخبرات والتجارب والمهارات مما یعزز من إست
اقتضى الأمر في حالة أزمة في البحر، ومن الوسائل البحریة والجویة المسخرة من كلا البلدین 

رایس حمیدو وباخرة الجر في أعالي البحار وزوارق انقاذ  902تتمثل في البارجة المرافقة رقم 
 3ئري.ومروحیات وطائرات للمراقبة البحریة عن الجانب الجزا

                                                           
 على الموقع بسطیف1954ماي  08كلمة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بمناسبة وكالة الأنباء الجزائریة،  1

http://www.aps.dz 
 . 17/05/2012، بتاریخ 74223یومیة الخبر، العدد 2
الفرنسیة والقوات البحریة تعاون عملیاتي "رایس حمیدو" بن القوات البحریة “سفارة فرنسا بالجزائر، الجمهورية الفرنسية،  3

 dz.org-http://www.ambafrance، على الموقع  04، ص 08، العددمجلة بیناتنا، ”الجزائریة
 إلى جذورها تعود جزائریة عائلة من ،1770 سنة القصبة حي في ولد. بحمیدو الملقب علي بن محمد هورایس حمیدو:  *

 بني إلى نسبها يف تعود عربیة قبیلة والثعالبة المیلادي، عشر الرابع القرن  في الثعالبة إمارة عاصمة هي ویسر. یسر مدینة
 .نزار بن ربیعة قبائل احدى وائل بن بكر بن ثعلبة

http://www.ambafrance-dz.org/
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 :مالي نزاع فينسي الجزائري حول الني الفر مالتنسيق الأ 1.2 

 ختلفمت الاجرامیة باكبشالجماعات الإرهابیة وال نشاطات واستفحالإن تنامي      
بیا وظهور ما یسمى  تنظیم داعش وقیامه یوضاع في لبعد تدهور الأخصوصا شكالها، أ

 ىالجماعات المسلحة والملیشیات العسكریة علول غات إرهابیة أودت بحیاة مدنیین وتبعملی
وزیادة على ذلك  هشاشة النظم الأمنیة لدول الجوار ومنها  النظام السیاسي في لیبیا ومالي

تونس وكذلك تزاید التنافس الخارجي على النفوذ في منطقة الساحل كل هذا أصبح یمثل تهدیدا 
في  حركتللجزائر وقدراتها على ال ستراتیجي لإوبحكم الموقع ا ،للأمن الجزائري والمتوسطي

ي القادرة على هفریقیة فقع الدولة المركزیة في القارة الإمحیطها الجیو استراتیجي وتمتعها بمو 
  1.إیجاد حل للأزمة

 انةعلى المكیجعل الفكر الإستراتیجي الفرنسي التدخل أحد أهم وسائل المحافظة 

ع جاالدعوة إلى دور فرنسي فاعل في هذا المجال ورفض التر د بیالدولي الجد النظامالفرنسیة في 

الذي  الاستعمار ثر عتماد على الإلااب ة تقوم على العمل الخارجي وذلك على أیة استراتیجی

أن التدخل الفرنسي فرنسیون بالستراتجیون لإیرى او ستراتیجیة الفرنسیة الثقافة الإمن جزء  شكلی

رنسي في فالجیش ال ةادة من خبر فستلاري باعسكالعمل ال خرا غیرآمكن أن  یأخذ تشكیلا لای

زعم بالمهام دید لفرنسا التجا ومن بین المؤشرات هذا الدور اللفرنس كسبفریقیا والذي یشكل مإ

وهذا  تي عرفتها مناطق العالمالإنسانیة في العالم والحضور القوي لفرنسا في كل الأزمات ال

ث عنه مثل بح مالي ماهو إلا يالتدخل الفرنسي فإن ، يالمالاع نز على تدخلها في ال ما ینطبق

كریا سالواضح في التدخل في سوریا ع هاناهیك عنه إلتزام ا قامت به في ساحل العاج ولیبیام

                                                           

 أشهر ومن بحار، ألف 130 من أكثر إلى الجزائریة البحریة قادة أشهر حمیدو الرایس عهد في الجزائریین البحارة عدد قدر
 الوصول نم الجزائري  الأسطول تمكن كما. وغیرها المحروسة الجهاد، مفتاح البحار، رعب وقتها الجزائریة الحربیة السفن

 .والأمیركیة البرتغالیة البحریة مع معركة في 1815 سنة حمیدو الرایس قتل حیث الأطلسي، والمحیط اسكتلندا إلى بعملیاته
 <، مركز الجزیرة للدراسات.التدخل في مالي: نظرة من الداخل الفرنسي الرسمي والشعبي>عبد النور بن عنتر،  1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/01/2013 
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ا یبدو تتدخل عسكریا في مالي هن الفرنسیة إلا وقت یسیر وهي تولم یمضي على مغادرة القوا

 1أن فرنسا أكثر دول العالم عدوانیة.

الي فإن الحكومات المالیة السابقة لم تنجح في دمج مواطنیها وبخصوص النزاع في م
جتماعي والإ قتصاديالإ تاو فنیة وعجزت في القضاء على التثات القبلیة والإنتماءدا عن الإیبع

لجیش اجیوش  فأحاط عدد من ،الشمال بالتهمیش انكلشمال والجنوب المالي مما أشعر سبین ا
وناري بنظام الرئیس توماي توري قبل أیام قلیلة من إجراء انتخابات كقیادة أمادو ب 2012المالي 
 یرى و  التجول،ر ضلة وتعلیق العمل بالدستور وفرض ححل مؤسسات الدو  فتم ،الرئاسیة

دارة الأزمة في شمال مالي وعدم قدرة الجیش إسبب عجز النظام توري عن   نقلاببالإون قائملا
والمجموعات المسلحة في شمال مالي منذ  دالأزواعلى مواجهة تمرد الحركة الوطنیة لتحریر 

 2012.2منتصف جانفي 
بالموافقة على التدخل  2012في دیسمبر  2085وما إن صدر قرار مجلس الأمن  

ت فرنسا مزعتلمواجهة الجماعات المسلحة و مالي الدولي إلا وقامت فرنسا بعملیة عسكریة في 
فكرة التدخل الخارجي للقضاء على الجماعات المتشددة على الرغم من أن التدخل كان من 

 نطباعإمم أعطى  )الإكواس( رب إفریقیاغقتصادیة لالإلجماعات المفروض أن تقوم به قوات ا
 3وي على أهداف مختلفة.نطتبأن هذه العملیة 

ي یر تدخلها سیاسیا وعسكریا فبر ة قویة لتحجرهاب لإفي الحرب على ا وجدت فرنسا      
ء ورا يالحقیق السببا أن المصالح الاستراتیجیة هي تمر بالأزمات ولیس خافی التي دول إفریقیا

صدارها على تكو إ وضع فریقي رغم خطورة اللإدث ان حاضرة بقوة في قلب الحندفاع فرنسا وا 
ا في لمالي لوجودهالجیو بولیتیكیة  یةهمومن بین هذه المصالح الأ يالدعم الداخل فوضع

لیة امو  ةمنظأترید  لأن فرنسا  لدولة مالي سیاسيوالنظام  ال ،ةبیار غول المعمق استراتیجي للد
                                                           

، أكتوبر 193العدد  السیاسة الدولیة، ”الابعاد الداخلیة والخارجیة لانتخابات الرئاسیة في مالي“رجاء إبراهیم سلیم،  1
 103، ص2013

، ص 2012أفریل  192العدد  السیاسة الدولیة، ”النزاعات الداخلیة والخارجیة للحرب في مالي“أمیرة محمد عبد الحلیم،  2
116 

 .105، مرجع سابق، ص رجاء إبراهیم سلیم 3
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 فهي تزخر بالعدید من الأهمیة الإقتصادیة لمالي ،لها في مستعمراتها لضمان مصالحها
 ،یا وغانایقیا بعد جنوب افریقفر إعد ثالث منتج للذهب في تد و المعادن والثروات من ذهب وحدی

تي تعاني بكل التحولات الفإنها تتأثر  لجزائرلالاستراتیجي فریقي هو العمق لإان  الساحل إ
كلم لمواجهة هذه التهدیدات  1376ریة بخاصة مالي لها مع الجزائر حدود  لمنطقةامنها 

 -ریتانیاو م دول ساحلیة " الجزائر ربعمكون من أ لى انشاء إقلیم أمنيعملت الجزائري ع
تهدیدا دید الجالإقلیمي   نيسا في هذا المركب الأمسم دول المیدان وترى فرنإمالي " ب -النیجر

لنفوذها ومصالحها الوطنیة العلیا في المنطقة وترى في الجزائر فاعلا منافسا لها خاصة وكون 
یة المتدهورة رى المصالح الأمنیفریقیا وهناك من إي في لفي الفرنسالساحل الافریقي الفناء الخ

 1.مضایقة الجزائر هدفهفي الساحل هو صناعة فرنسیة 
سها في حالة حرجة ومأزق نففرنسا  جدتو  2013مالي  شمالوبعد تدخل فرنسا في        

لجزائریة ابعد المبادرة الجزائر وخاصة بینها وبین  ورغم المنافسة الشدیدة ،صعب الخروج منه
ستنجدت فرنسا بالجزائر لأن أي عملیة عسكریة في الساحل أو في شمال مالي إان، ددول المی

المفاتیح  جمیع ابدون دعم جزائري هي عملیة عسكریة محكوم علیها بالفشل لأن الجزائر لدیه
رغامها على التدخل والنزاع في مالي یتنافى مع مبادئل ا قیدتهع معطیات النزاع في مالي وا 

صللدول و على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة الأمنیة القائمة  رار فرنسا على الجزائر ا 
المنظمة بكل  مةالجری وانتشارنتقلت إلى الحدود الجزائریة إنعكاسات السلبیة للنزاع التي والإ

تدخل لل ان كلها دوافع دعت بالجزائردالجزائر جراء مبادرتها دول المی لمسؤولیةآفاتها بالإضافة 
 2لت عسكریا.تدخفرنسا  كسالدیبلوماسیة والحوار السیاسي عفي مالي، ولكن بالطرق السلیمة و 

فریل الفرنسي لوران فابیوس في أ هر یلعمامرة ونظ وفي أخر لقاء لوزیر الخارجیة رمطان      
 سراع من قبل جمیعللوساطة الجزائریة والإ تام ب هذا الأخیر عن دعم بلاده الأعر  2015

تم توقیع علیه بالأحرف الأولى في الفاتح من مارس الفارط تفاق الذي الاالأطراف النزاع على 

                                                           
 مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 1
في مالي بین خصوصیة الأزمة المالیة والمصالح الاستراتیجیة والشرعیة  التخل العسكري الفرنسي>شماتة خیر الدین،   2

 55، ص2013، 4، العدد المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، <القانونیة
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لمجال صین في هذا اختالمهذا أشاد العدید من وبارها ثمي وساطة جد ناجحة وأتت ببالجزائر ف
فریقیا ودولیا ومواقفهابالدور  الجزائري  بتة والحیادیة لثاا الذي تلعبه الدبلوماسیة الجزائریة عربیا وا 

هو جاد العدید من الدول بالجزائر على رأسها فرنسا ومالي و نستإ تینالدولیة معتبر  لقضایاتجاه ا
 1دلیل قوة سیاستها الخارجیة.

  :فالقلق بخصوص التدخل فالتساؤل التردد إلى الدعم الیمينیة من المعارضة 2.2
 قرارل دعمها عن الیمین قیادات عبرت مالي، في التدخل هولاند الرئیس إعلان بمجرد     

 على ؤكدةمذلك  قبل الفرنسیة الأساسیة السیاسیة التشكیلات رؤساء مع تشاور كان هولاند
 لحكومةا رئیس أشاد وقد. الرسمي الخطاب علیها شدد التي الوطنیة بالوحدة التزاماإ ضرورة
 وأن الدولیة رعیةالش إطار في تأتي أنها معتبرا بالعملیة فیون  فرانسوا ساركوزي  عهد في السابق

 مستلزم" عن حدثت فقد كوبي فرانسوا جون  الحزب، في منافسه أما". الكونیة لقیمها وفیة فرنسا"
 عیمةز  لوبان، مارین وصفت فیما. الحزبیة الانتماءات وتجاوز الإرهاب ضد" الوطنیة الوحدة
 الیمین التف هكذا بـالشرعیة مالي في التدخل عملیة( المتطرفة الیمینیة) الوطنیة الجبهة

 2.مالي في للحرب مساندا الحكومة حول والمتطرف الجمهوري 
 مقدسةال الوطنیة الوحدة لواء تحت الأولى الوهلة منذ السیاسیة الطبقة مواقف نطوتإ

 يف المتدخلین الفرنسیین والجنود الحكومة دعم على الوطني بالإجماع مفعما جوا خلق مما
 القلعة تلكب تكون  فلن سیاسیة لدواع الخطاب في الوطنیة الوحدة تُستدعى لما أنه بید. مالي

 صدعت بدأ الحرب بدء من أسبوع حوالي. التصدع في جدرانها تبدأ ما سرعان بل المحصنة،
 سیاسي شنقا ببدء منذرة تساؤلات من الیمینیة المعارضة من وبمبادرة والإجماع الوطنیة الوحدة
 لاتحادا المعارض، الیمیني الحزب من التساؤلات هذا جاءت وقد. الوطني الإجماع بنهایة وربما
 إلى تلق لم التي التساؤلات، هذه(. ساركوزي  السابق الرئیس حزب) الشعبیة الحركة أجل من
 ةوحد: "بالقول( الحزب زعیم) كوبي لخصها الاشتراكیة، الحكومة من واضحا ردا الآن حد
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 انتقاد عدم تعني لا الوطنیة الوحدة أن بمعنى". حیطة ولكن وحدة شرعي، تساؤل ولكن وطنیة
 قیادات لسان على المعارض، الیمین یطرحها تساؤلات. مالي حرب في وأدائها الحكومة خیارات

 1.بینها فیما مترابطة وهي ساركوزي، حكومة في معظمها كان
 أحد لا .العملیة هذه أهداف عن المعارض الیمیني الحزب أوساط في الكثیرون  یتساءل

 حاربةم ذلك، یعلم الجمهوریة رئیس یكون  أن أتمنى ذاهبون، نحن أین إلى بالتحدید یعلم
 ینوغ هنري  یتساءل" بعد؟ ماذا ولكن حسنا، باماكو، على الاستیلاء من منعهم الإسلامیین،

 أیة نم انطلاقا: فیتساءل كوبي أما(. ساركوزي  لـ السابق والمستشار الحزب ذات عن نائب)
 لإرهابا محاربة العالمي؟، الإرهاب محاربة هل تحققت؟، الأهداف أن الرئیس سیعتبر معاییر

 إن لبدایةا في قال: هولاند تردد إلى بعضهم ویشیر. مالي؟ توحید إعادة أم المنطقة؟، هذه في
 ططخُ  هلالحكومة  وجهة هي ما متسائلین برا، سنتدخل قال ثم جوا، إلا تتدخل لن فرنسا
 وبالتالي هال والمسبق المحكم التخطیط في التشكیك هذا یعني استعداد؟ دون  أطلقت أم للعملیة

 إلى فتقدی هولاند أن الیمیني الحزب قیادات بعض ترى . استعداد دون  أطلقت أنها الافتراض
 لعملیةا بأن نطباعالإ یعطي مما مالي، في الفرنسي الوجود مغزى  حول واضحة إستراتیجیة

 2.ةللعملی التحضیر بسوء صراحة بعضهم وندد. مسبقین وتدبیر تحضیر دون  تمت
 وروبیین؟،الأ نظراءه مسبقا هولاند أعلم هل متسائلین أوروبا موقف من هؤلاء یستغرب      

 فرنسا أن تبرینمع المسبق الفرنسیة للدبلوماسیة التحضیري  العمل في شكه عن بعضهم وعبر
 لفاءح حشد على الآن تعمل ولا ئتلاف،إ تشكیل على مسبقا تعمل أن دون  مالي حرب دخلت
 تم الذي یبیال في بالتدخل مذكرین ساركوزي  بـ المقارنة في بعضهم یتردد ولم. أوروبیا لاسیما

 شنت افرنس لكانت الحكم في ساركوزي  كان ولو الحالیة، فرنسا عزلة عن مختلف مناخ في
 هناك: "قائلا هحزب موقف كوبي ویلخص. بعضهم یقول الغربیین حلفائها من أكبر بدعم الحرب
 في بفرنسا الدولیة المجموعة تلتحق حتى العمل الآن الضروري  ومن للقلق، مثیرة فرنسیة عزلة
 بحثل طارئة أوروبیة قمة عقد هولاند مطالبة عدم من استغرابا الیمین ویبدي". التدخل هذا
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 خاطرم من یزید الدولي ئتلافالإ غیاب الإفریقي والمخرج التورط مخاطر. مالي في الوضع
 هذا خضم في. الإفریقي العسكري  بالحل العمل ضرورة من وبالتالي لفرنسا الأحادي التورط
 تمس" نهالأ المعارض الیمیني الحزب قیادات بعض بتصریحات الاشتراكي الحزب ندد الحراك
 جماعإ إلیه نحتاج ما فإن بالمخاوف، التلویح عوض" وأنه. قوله حد على" الوطنیة بالوحدة
 1".ورعیانا جنودنا جانب إلى وطني

 البارزة اءالأسم ببعض مالي في هولاند لإستراتیجیة المعارضة قیادات انتقادات دفعت
 هدع في الحكومة رئیس) وفیون ( شیراك عهد في حكومة رئیس) رافران بیار جون  مثل

 بموقف لتزامالإ ضرورة إلى( البرلمان في والنائب السابق ساركوزي  مستشار) وغیون ( ساركوزي 
 ةومواصل الوضع تهدئة زملائه من فیون  طلب وقد". الإسلاموي  الإرهاب مواجهة" في واحد

 والناقد امضالغ شتراكیینالإ موقف یتذكر التجربة بحكم إنه قائلا الفرنسیة، القوات مساندة
 لأن ف،الموق نفس اتخاذ عدم إلى یدعو ولذا ولیبیا، دیفوار، كوت أفغانستان، عملیات خلال

لى الحزبیة، الانتماءات تتجاوز الإرهاب محاربة  جهتها نم. النقد أو التردد وراء الانزلاق عدم وا 
 شتراكيالا الحزب یتهمه الذي الحزب على سلبا الأمر یقلب أن من الحزب في إطارات تتخوف

 لىع داخلي صراع من توه من خرج الیمیني الحزب وأن وخاصة الوطنیة، بالوحدة بالمساس
 2.وفیو كوبي بین الزعامة

 للشراكة على المستوى الأمني: نقد  3.2

زیارة قائد الأركان الجیش الفرنسي للجزائر جدلا في الوسطین الإعلامي  تأثار 
ت على أنها تأتي في إطار العلاقات الثنائیة فإن، دوالسیاسي، ومع أن السلطات الجزائریة شد

قع فرنسیة باتجاه التورط في المستن لما سموها ضغوطا الانصیاعحكومة من المراقبین حذرو 
 3اللیبي.
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 جل التدخلأنصیاع الجزائر لضغوط فرنسیة من إالمحللون والسیاسیون من مخاطر حذر 
هذا بعد ي أزمتها الأمنیة، وتأتلحل بدور سیاسي ودعوة إلى القیام بیا، یالعسكري المباشر في ل

بیان ائر في ارة الدفاع الجز وز ت وأفادركان الجیش الفرنسي بیار فیلي زیارة الجزائر، أقیام قائد 
أن الزیارة جاءت بدعوة من الفریق أحمد قاید صالح نائب وزیر  الإلكتروني عبر موقعهالها 

 1الدفاع الفرنسي ورئیس الاركان الجزائري.
واكتفي البیان بالقول إن اللقاء كان فرصة للطرفین للتطرق إلى حالة التعاون العسكري 

 مهمیة المشتركة، وتبادل وجهات النظر حول المواضیع التي تهالأالثنائي والمسائل ذات 
بیا وجهود یلكن وسائل الإعلام المحلیة وخبراء وسیاسیون ربطوا الزیارة بالأوضاع في ل البلدین.

لأسبق وفي هذا لفت الوزیر ا، تدخل عسكري محتمل هناكسا إقناع الجزائر بالمشاركة في فرن
 اعبد القادر بن قرینة إلى أن الجزائر في عهد الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة خرجت من عقیدته

العسكریة لأول مرة بمشاركتها في الحرب على مالي من خلال فتح أجوائها للطائرات الفرنسیة 
 على حد قوله.

، أن هذه السابقة شجعت فرنسا على محاولة توریط تن یرةجز لوقال بن قرینة في حدیث ل
ا فرنسا همتبالتدخل العسكري المباشر فیها، مالجزائر في مستنقع لیبیا عبر العمل على اقناعها 

 ،لیبیا في حالیاربیة بالوقوف وراء الانفلات الأمني الذي وقع في مالي الواقع   غال والدول
ي وعینها على النفط اللیبخانقة أزمة اقتصادیة ع على وقیش وأضاف أن الدول الغربیة تع

 ر مبدیا تخوفه منملیار دولا 300واحتیاطي الصرف الجزائري الذي یتجاوز في مجموعه 
اف المال الجزائري في الصرف على التدخل العسكري اللیبي ومالي، لكن وزیر الخارجیة استنز 

وى التقاریر الإعلامیة التي ربطت زیارة قائد اركان الجیش الفرنسي فحلعمامرة رفض  رمطان
الي ر صحفي عقده من نظریة البرتغمؤتم خلال  لعمامرةد جدو وتدخل بلاده عسكریا في لیبیا 
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ار وطني و دة لإطلاق حعمة اللیبیة، وقال أن الجزائر مستز بالحل السیاسي للأمسك بلاده بت
 1و ذلك مناسب.أر  تىبین الفرقاء اللیبیین م

وفي المقابل یعتقد أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة محمد بوضیاف أن الزیارة تندرج في 
ولم یعتقد  .2012ر عام برمها الرئیس فرنسوا هولاند خلال زیارته للجزائأاتفاقیة دفاعیة  إطار

بیة، اللی القیادات المیدانیةبوضیاف أن یكون هدف هذه الزیارة أیضا الالتقاء ببعض 
ل العسكریة الرابعة، قب في المنطقةأعلنت عن لقاء مبرمج  الدفاع الجزائرخصوصا، وزارة 

الحرب، ومن جهة أخرى رأى بوضیاف أن فرنسا تحاول من خلال  قرار بشأناتخاذ أي 
 2زیارة مراقبة حدود الجزائر التي اختارت المقاربة السیاسیة لحل النزاعات في المنطقة.ال

  المضمون الإقتصادي والتجاري المبحث الثاني: 
 یعتبر البعد الاقتصادي والتجاري من المحاور ذات الأولویة في العلاقة بین البلدین

    المطلب الأول: المضمون الاقتصادي
قتصادي المحور المهم  في إعلان الشراكة الفرنسیة الجزائریة حیث الإیمثل البعد       

اة تقوم على المساو  ثحی رابح -وانتاجیة  تقوم على مبدأ رابح نص على شراكة صناعیة 
قتصادیة الثنائیة موضع دفع دینامیكي  ومتابعة منتظمة المتبادل وتكون العلاقة الإ والاحترام
نوفمبر  10الاقتصادیة المشتركة الفرنسیة الجزائریة التي انعقد إجتماعها في جنة اللمن قبل 
جل تحدید وسائل التقدم معا،  ولمصلحة البلدین وذلك في شأن الجوانب أن مفي وهران  2014

سیاق متصل  فيو  محدد، هذه العلاقة، وسیتم تحدید وضعیات هذه الشراكة في اتفاقلالمختلفة 
ستتم مواكبة  2012بر دیسم 19الشراكة الاقتصادیة الموقع في مع تصریح مشترك حول 

رباح ح والأتوازن المصال طقا بمنمار الفرنسي في الجزائر والجزائري في فرنسثتنمیة الاست
المشتركة وتحقیقا لهذه الغایة رحب الجانب بالتوقیع على العدید من اتفاقات الشركة وخصوصا 
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ا یسمح ، وهو موشركة رونو وطنیة للسیارات الصناعیةالتوقیع على اتفاق بین الشراكة ال
 اللجان على ضرورة تحفیز التعاون في عة السیارات في الجزائر، حیث شددبتشجیع  صنا

لطاقة امیدان الطاقة سواء قطاع النفط وتطویر سلسلة النووي المدني في الجزائر و استخدام 
 1.المتجددة و فاعلیة الطاقة

بار الدور البارز الذي یلعبه الفاعلون الاقتصادیون من أجل ترقیة عتخذ بعین الإأو      
ي المبادلات جیع زیادة متزامنة فشنسیة بهدف تفر كات بین المؤسسات الجزائریة والومرافقة الشر 

دد صذا الادرات التي سیقمون بها في هتطویر الاستثماري المنتجة، وسیتم تدعیم المبو ة یالتجار 
 اتر زیاو عمال أ في شكل ملتقیات إعلامیة ولقاءات وأن من هذه النشاطات یمكن أن تتجسد 

في الجزائر سیة فرنقاءات بین الشركات اللالعم وسیتم دمیدانیة، وتعزیز قدرات التكوین  اتدراس
یة الخارج الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة منفروعا ذات أولویة ستقوم كل وفرنسا والتي تستهدف 

ALGEX ةوالصناع والغرفة الجزائریة للتجارةCACI   والوكالة الفرنسیة للتنمیة الدولیة
 سواققدرات الأب سبالترقیة والتحسیمواصلة نشاطاتها الخاصة ب  UBIFRANCEللشركات 
عم المؤسسات بد الحكومتان قومتریع، سشتطویر التبعلام المؤسسات إ مع الفرنسیة الجزائریة 

 تتعاون على زیادة العلاقاتوالتي  ى باب العمل الأخر أر یة ومؤسسات هنمات المظوالمن
 CGEAرباب العمل الجزائریین أالعامة لمنظمة  رالیةالكونفدالاقتصادیة الثنائیة مثل، 

حركات شركات   FCEمنتدى رؤساء المؤسسات  ، CAPالجزائریة لأرباب العمل  ونفدرالیةالك
الجمعیة   CGPMEللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  العامة المونفدرالیة  MEDEFفرنسا 

غرفة   ADEPTAالغذائیة دولیة لمنتوجات وتقنیات الصناعة من أجل تطویر التبادلات ال
غرفة التجارة   CCIMغرفة التجارة والصناعة بمرسیلیا   CCIPالتجارة والصناعة بباریس 

  2.والصناعة الفرنسیة
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 :الإنتاج والصناعة 1.1
            رانبوادي تلیلات بوه ن البلدین اتفاقیة حول مصنع رونوالاتفاقیات بیمن بین 

ین ب تم تجسیدهاهم المشاریع الاقتصادیة التي من أ  2014للسیارات  حیث یعتبر مصنع رونو
اقع یثبت غیر ن إلا أن الو طرفییستفید منه الفي إطار الشراكة الثنائیة اللتي الجزائر وفرنسا 

ملیار أورو وهي كلفه كبیرة بحجم مصنع صغیر  1فته لالسلطات الجزائریة لك ذلك إذ تقدر
وحدة سنویا من نوع  25000للتركیب مقارنة بالمصنع الضخم الموجود في المغرب، وینتج 

ن في حی فقط داخليال للاستهلاك أي يخارجالالتسویق من نع مع الم  SYMBOLسامبول
خلافا للمصنع   RENAULT من النماذج رونو اج سلسلة متنوعةالإنتحجم المغرب یصل 

ویق ة سامبول، الممنوعة من التسكر لذي ینتج نموذج واحد والأسوأ للشلیلات في وهران ات يواد
 1أوربا. –إفریقیا ، في انتاجه إلى الخارج %50 جهلخطورتها أما مصنع المغرب یو في أوروبا 

راوحت التنازلات إلى حمایة السوق قابل إقامة وحدة بسیطة لتركیب نموذج واحد توم     
 مومیة في حال عدم شرائهاة من طرف المؤسسات العیجانتالوحدات الإشراء لصالح رونو إلى 

لجزائري امنح امتیاز حصري مدته ثلاثة سنوات في السوق بین، والتزمت الحكومة نمن المواط
ات تفاق مماثل مع شركة تصنیع السیار إبرام إشركة جزائریة عمومیة ولا یحق لأي  لشركة رونو

والأهم بالذكر أن فرنسا أرادت  2014عتبارا من إ طیلة ثلاث سنوات المقبلة أجنبیة أخرى 
نعت مضرب المصالح الألمانیة في الجزائر بمجرد أن وقعت الحكومة الجزائریة على المشروع 

بطاقة إنتاجیة ب 2011 ایةبه نهتقدم الذي من إقامة مصنع بالجزائر  "فولسفاقنالصانع الألماني 
ن دل على شيء فیدل على محدودیة هذا إ .ع، دون شروطیوحدة قابلة للتوس 100تصل إلى  

ي حین وجدت ف للمطالب الفرنسیة،كفاءة التفاوض الجزائري في هذا المجال وتنازلاتها السریعة
عرقلة وضرب  الوقت فسسسات الاقتصادیة المنهارة وفي نفرنسا في المصنع فرصة لإنقاذ المؤ 

 2المصالح والمشاریع الألمانیة في الجزائر.
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 1400 إنتاج تم المصنع، تدشین  من الشهرین یقارب ما بعد أي ،2014 نهایة ومع      
 صحفیة وةند خلال أوضح الذي سونیلاك برنارد رونو لشركة العام المدیر الرئیس حسب مركبة
 سعر نع الإعلان إثر نتج الذي الجدل بعد أنه بوهران، غرب السیارات صالون  فعالیات أثناء

 دون  ولكن السیارات ذات إنتاج 2015 في سیتم سنتیم، ملیون  120 یفوق  والذي سیمبول
 من بأقل شراءال من وتمكینهم الزبائن طلب لتلبیة وهذا الثاني المستوى  من أي الرفاهیة خدمات
 الهدف بلوغ أجل من یومیا سیارة 100 ل ستصل الإنتاج وتیرة أن مضیفا سنتیم، ملیون  100

 نتین،س حوالي ستدوم التي الأولى المرحلة في سنویا سیارة ألف 25 وهو الإتفاقیة في المتضمن
 ساتالمؤس تفعیل من المتحدث، نفس حسب المشروع هذا سیمكن بینما. عاملا 350 وستشغل
 اللتین مورتالو  جوكتال مثل السیارات لصناعة المطلوبة التجهیزات لإنتاج والمتوسطة الصغیرة
 1.المناولة إطار في المنتوجات بمختلف رونو تزودان

 عنابة قطب اقتصادي استراتيجي. (CITALE)يتال مصنع س 2.1
دفع وتفعیل الصناعة  29/06/2014حملت زیارة وزیر النقل عمار غول إلى عنابة یوم 

نتج ین أطقة الصناعیة الحجار ومن المقرر جمع ستایل عنابة المنمب ور یتالموتركیب عربات 
 من طرفعربات شهریا ودشن المصنع  5اي مصنع ستایل عنابة لمجمع صیانة عربات الترامو 

عنابة  مصنع ستایلفابیوس الفرنسي لوران  یرهلعمامرة ونظ وزیر الشؤون الخارجیة رمطان
 صنع الأطراف بین كل المؤسسةلمجمع وصیانة عربات الترامواي والمنبثق عن الشراكة ثلاثیة 

ة ألستوم لجزائر والشركة الفرنسیا الحدیدیة فیروفیال، ومؤسسة مترو وتجهیزات السكك وعتاد
عبارة  ود ملكیة أسهم مصنع ستایل، والذي هوعوت دید للصناعة الجزائریة.جكرائد  نفسه فرضی

هكتار حسب  5.2ملیار دج والمبني على مسافة  2.1رأس مال قدره بشركة ذات أسهم 
 43وألستوم للنقل % 10الجزائر ومؤسسة میترو  % 41مسؤولیة لمؤسسة فبروفبال بأكثر من 

%.2 
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ل بعنابة ما سیمكن یعربات للترامواي شهریا من طرف مصنع ستا 5وسیتم صنع       
الجزائر في إطار هذه الشراكة الفرنسیة. الجزائریة من بلوغ طاقة صناعیة       للمجمع في 

ال السكك الحدیدیة وتنمیة نسیج اقتصادي وصناعي في السكك الحدیدیة بعنابة، من خلال مج
یج الصناعي یة النسبتنمهذا المصنع بالجزائر كلها في خلال مراكز الصیانة مما سیسمح أیضا 

إطارات شخص بین  400نع صف الموظسیل یشغتالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال ال
مشاریع المنصب آخر في مجال الصیانة موزعین عبر  1000داث وعمال وسیسمح باستح

 1.ة عبر كامل التراب الوطنيزعو الم
 ةهناك العدید من المشاریع الاستثماریة في قطاعات النقل والأغذیة الزراعیة والصح

  ة:والسیارات والصناع
ئر وتبلغ الجزاتحتل فرنسا المرتبة الأول من بین المستثمرین خارج قطاع المحروقات في  -

 ملیار أورو. 2.15رها الأجنبي المباشر اقیمة مخزون استثم
ملیار یورو  6.2الجزائر ویبلغ حجم صادراتها موردي  تحتل فرنسا المرتبة الثانیة من بین -

 .2014في عام 
 .2014منتجاتها إلى الجزائر  صدرعدد المنشأة الفرنسیة التي ت 1650-
 ملیار أورو. 4.4 –الجزائر ویبلغ حجم وارداتها زین  ة من بینتحتل فرنسا المرتبة الرابع -

  التجاري  المضمون  المطلب الثاني: -2
بعد التوقیع على اتفاقیة الشراكة حول مصنع رونو سامبول، كان لهذا الأخیر حصة 

 كثر من باقي المؤسساتالأسد من القروض الاستهلاكیة أ
أكد  :ةروض الاستهلاكیقر من الكبلأ المستفيد ازائرية هي كة الفرنسیة الجاالشر  1.2

راكة لشالیة و المؤسسات المان أمان حشبجامعة الجزائر مولود  والأستاذالخبیر الاقتصادي 
 ةلاكیروض الاستهقفي البح الأكبر امبول هما الر اس رونو عالفرنسیة الجزائریة في مصن
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د المرتفعة التي ئوافمن نسب المان أن المؤسسات المالیة تستفید حشالحالیة حیث قال  ابصیغته
اقي كثر من بأسامبول  رونوستفید مصنع یفي حین هذه البنوك  ایتحدث عنها مسؤولو 

یین عن ض الجزائر راإعالمكدس بالمصنع بعد  هإنتاجرض من تسویق قبال معنیةالمؤسسات ال
 1صنع.لاشراء سیارة رونو جزائریة 

زاحة  لاتزال      فرنسا تعمل جاهدة للاستحواذ على المرتبة الأولى في السوق الوطنیة وا 
ملیار أورو  1 تریة المستقبلیة التي بلغثما، من خلال قیمة المشاریع الاستالصین عن طریقها

ة والطاقة غرار الملكیة الصناعی تفاقیات شملت مختلف المجالات علىبعد التوقیع على ثمانیة ا
 الصناعي. والنقل والقطاع

 صعود منذ یااستثنائ مسارا عرفت الفرنسیة-الجزائریة الشراكة أن فرنسي تقریر كشف     
 غیر شراكة هاأن اعتبر التقریر لكنّ  الإلیزي، قصر إلى هولاند فرانسوا برئاسة شتراكیینالإ

 مازالوا نهمأ إلا الجزائریة، الحكومة لهم تمنحها التي المفاضلة ورغم الفرنسیین لأن متوازنة،
 التقریر لفتو  .فقط منتوجاتهم لبیع أسواق مجرّد ویجعلونها الجزائر في الاستثمار یرفضون 
 منذ راجعتت الجزائر في الفرنسیة الاستثمارات أن إلى الفرنسیة العمومیة الخزینة عن الصادر

 كانت 2013 سنة أن وسجّل. 2012 إلى 2008 من الممتدة بالفترة مقارنة 2012 سنة
 لفرنسیةا الاستثمارات حجم فإن ذاته، المصدر وحسب. الاستثمارات سحب سجّلت لأنها الأسوأ،
 خلال الاستثمارات في تراجع بعد أورو،ملیار  0.6 بـ ،2014 سنة خلال قدّر، بالجزائر
 قطیعة 2015و 2014 الأخیرتان السنتان وعرفت. أورو ملیون  112.7 بناقص قدر 2013

 حجم متوسّط بلغ حیث. الماضیة سنوات الخمس خلال كانت التي الاستثمارات، توجهات مع
 250 ،2012 إلى 2008 سنة من الممتدة الفترة خلال بالجزائر المباشرة الفرنسیة الاستثمارات

 غرار لىع مجاورة دول في الفرنسیة الاستثمارات حجم فإن ذاته، التقریر وحسب. أورو ملیون 
 ،أورو45000 من أزید جاءت حیث هولاند، فرانسوا حكم سنوات خلال استقرارا، عرفت المغرب
 التي الأمنیة الأزمة ورغم التوالي على 2014و 2013 ،2012 سنوات خلال أورو 51000
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 عرف حیث بلد،ال بهذا الفرنسیة الاستثمارات تراجع في سببا تكن لم أنها إلا لیبیا، تعرفها
 في أورو 18461 إلى 2012 في أورو 17159 من وصعد ،2012 سنة منذ تزایدا حجمها
 حجم في نموا الأخرى  هي مصر وسجّلت. 2014 سنة خلال أورو 18511 إلى 2013

 المرتبة إفریقیا جنوب دولة واحتلت. أورو 87000 من أزید بلغ لدیها، الفرنسیین استثمارات
 21 نم أزید حجمها بلغ حیث إفریقیا، بشمال الفرنسیة الاستثمارات حجم حیث من الأولى
 بتدابیر ائربالجز  استثماراتها تراجع الفرنسیة الخزینة مدیریة وفسّرت .2014 سنة أورو ملیون 
 إعادة بإجباریة تتعلق والتي 2014 لسنة المالیة قانون  في الجزائریة الحكومة اتخذتها جدیدة

 وأرجعت. لنفطا أسعار انخفاض عن فضلا الضریبیة، الإعفاءات لقیمة الموافقة الأرباح استثمار
 من ریبیة،الض الإعفاءات إلى الموافقة الأرباح استثمار إعادة بإجباریة المتعلقة المادة الجزائر
 الوطنیة الساحة على واسعا جدلا الموضوع هذا أثار وقد ،2016 لسنة المالیة قانون  خلال
    1.القرار هذا سیاسیة أطراف عدة رفض بسبب
 عن قفزة نوعیة في العلاقات الاقتصادیة بینبوشوارب تحدث وزیر الصناعة عبد السلام      

لمجال ااون خاصة في التع الىللذهاب أكثر  محضةالبلدین اللذین یخرجان من علاقة تجاریة 
 10.5 غتمبادلات بلبفرنسا التي تعد الشریك الاقتصادي الثاني للجزائر  تأملالصناعي و 

لصالح  2013د، بعد ما خسرتها في ور المرتبة الأولى كمادة عفي است 2014یار أورو في مل
 2.مكثفة دبلوماسیةت جل هذا مجهوداأالصین، وتبذل فرنسا من 

نسا وقعت الجزائر وفر المضمون الثقافي والتربوي والتعلیم العالي : المبحث الثالث
 والتعلیم العالي بغیة  تطویرها   العدید من الاتفاقیات في المجال الثقافي والتربوي 

  المطلب الأول المضمون الثقافي: .1
یمثل المجال الثقافي بمختلف أبعاده ومضامینه من المحاور ذات الأولویة في اطار 
وثیقة الصداقة والتعاون الفرنسیة الجزائریة وتهدف الاتفاقیات والوثائق الموقعة في هذا المجال 
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عزیز یین في مختلف زیاراتهم لمتابعة تقدم تنفیذ بنودها إلى توالتي یحرص المسؤولون الفرنس
وتعمیق وتوسیع الروابط الثقافیة والتربویة وهو ما عبر عنه السفیر الفرنسي في كلمته " یجب 

، وذلك بالتركیز 1أن تكون العلاقات الثقافیة أكثر من أي وقت مضى في صلب اهتماماتنا"
لیمه وتأطیره، وتدریبه، وا عادة بناء المنظومة الفكریة على الفرد فكرا وسلوكا من خلال تع
 والثقافیة التي تسهم في توجیه سلوكه

 تهدف الإجراءات وكذا النصوص والوثائق والاتفاقیات إلى:
المرافقة في عملیات اصلاح القطاعات التعلیمیة والتكوینیة هیكلا ووظیفة بما تشمله من  

اولة افراغها من مضامینها ومحتویاتها القیمیة خاصة تعدیل للمناهج والأطر التعلیمیة، مح
الدینیة والتاریخیة منها بما یعرف بإصلاحات الجیل الثاني استنادا إلى ما یقدمه الخبراء 
والمختصون الفرنسیون من استشارات ونصائح ترمي لضرب عناصر الهویة الثقافیة، تعمل 

لغوي متمیز عالمیا، خاصة في المناطق الحكومة الفرنسیة على حیازة مكانة وموقع ثقافي و 
التي تعتبرها مناطق نفوذ تقلیدیة لها مثل الجزائر، وتهدف السیاسة الفرنسیة على تكریس التبعیة 

 2الثقافیة للجزائر.
لقد توجت الدورة الثانیة للجنة الحكومیة المشتركة الرفیعة المستوى الجزائریة الفرنسیة 

حیث اتفق الطرفان على تعجیل التوقیع على  2014مبر دیس 04التي انعقدت بباریس في 
الاتفاقات المتعلقة بالقوانین الأساسیة للمركز الثقافي الجزائري بباریس والمدرسة الجزائریة الدولیة 
بباریس واستكمال الاتفاقات المتعلقة بالمدرسة الصغیرة بحیدرة وفتح مدرستین فرنسیتین بوهران 

لتعاون المباشر في المجال الثقافي، حیث تعمل المراكز الثقافیة وعنابة، وأشاد الطرفان با
الفرنسیة المنتشرة في مختلف مناطق الجزائر، وهران، الجزائر العاصمة تلمسان، قسنطینة، 
ورقلة مؤخرا بما تقوم به من نشاطات فنیة، فكریة، تظاهرات، سینما مسرح، رسم، معارض، 

 تاح والترویج للثقافة الفرنسیة تساند في ذلك وسائلعلى حمل المجتمع الجزائري على الانف
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الاعلام والتواصل الاجتماعي الموجه للمجتمع الجزائري والتي تدافع عنه النخب الفرنكفونیة 
في الجزائر مما یدعم حضور ونجاح المشروع الثقافي الفرنسي في الجزائر الذي تخصص له 

ر جزائري سنویا لترقیة الثقافة الفرنسیة في ملیون دینا 400وزارة الخارجیة الفرنسیة مبلغ 
 1الجزائر.

لقد أتاح انشاء المعهد الفرنسي بالجزائر توحید الطاقات وتحقیق تناسق بین البرامج 
والخدمات على مستوى المؤسسات الثقافیة الفرنسیة بالجزائر أدى ذلك إلى انسجام أكبر في 

أسهل من طرف الجماهیر الجزائریة، كما طریقة التواصل من أجل استیعاب أفضل واستخدام 
نسق المعهد الفرنسي بالجزائر العاصمة وقصر الثقافة جهودهما لإمتاع الجمهور الجزائري 
بحفلین ساهرین تحت شعار الصداقة الفرنسیة الجزائریة أحیتهما الفرقة الموسیقیة فرنساوالجزائر 

لجزائر وبفضل دعم المؤسسات . كسابقة في ا2013أكتوبر والفاتح من نوفمبر  31یومي 
 .2الفرنسیة والجزائریة

لقد قام المعهد الفرنسي بالجزائر بفروعه الخمس بتكریم شخصیتین ذاع صیتهما في 
العالم الفرنكفوني، وهما آسیا جبار وتكریم جون سیناك في إطار ربیع الشعراء، تمثل هذا 

فع فیلمها الأول "نوبة نساء مرتالتكریم في معرض وقراءات متقاطعة ومحاضرات وكذا عرض ل
الشونوا". في إطار ربیع الشعراء حان دور جون سیناك لنیل حصته من التكریم، كما كانت 
"الروایة في مفترق طرق الثقافات" كان هذا محور الطبعة الثامنة لمهرجان الروایة بوهران الذي 

 .3نظمته جمعیة القارئ الصغیر بالشراكة مع المعهد الفرنسي
أطلق المعهد الثقافي الفرنسي بالجزائر في إطار سیاسة التعاون في مجال العقل الثقافي        

تخص دعم دینامیكیة المجتمع المدني في الجزائر،  2015والجمعوي خمس مشاریع كبرى لسنة 
من خلال تمویل مشاریع الجمعیات ذات الطابع الثقافي والتي تستجیب لدفتر الأعباء الذي 
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فارة الفرنسیة بالجزائر وتنقسم مبادرة المعهد الثقافي الفرنسي بالجزائر إلى خمسة حددته الس
محاور، بدایة بالمشاریع المصغرة المخصصة للجمعیات الناشئة كما یخصص دعما للجمعیات 

یة التي تقدم مشاریع فنیة وثقافیة تتعلق بالأبداع الفني وتنظیم الملتقیات والمهرجانات الفنیة الثقاف
 1ف مالي یصل إلى خمسة آلاف أورو.بغلا

    التربیة والتعلیم العالي:. المطلب الثاني: 2
 الثنائي اقالاتف تاطیر عادةا  لاسیما التربیة مجال في الفرنسي-الجزائري  التعاون  شكل

 یرتهاونظ غبریط بن نوریة السیدة الوطنیة التربیة وزیرة بین محادثات محور 2013 لسنة
 التربیة وزیرة عم عقدتها عمل جلسة خلال غبریط بن السیدة وأشارت .بلقاسم فالو نجاة الفرنسیة
 تاطیر اعادة روري الض من اعتبرنا لقد" تقول بلقاسم فالو نجاة والبحث العالي والتعلیم الفرنسیة

 في علیه الموقع الاتفاق هذا بان التذكیر وبعد". میدانیا الحاجیات تحدید خلال من الاتفاق هذا
-2013 بین ما للفترة الحكومتین بین الموقعة الاتفاقات طارإ في یندرج 2013 یونیو

 صلاحا لتعزیز ركائز ثلاثة تخص المحددة التعاون  محاور ان تقول الوزیرة وضحتأ 2017
 بن السیدة توقال. الكفاءات احترافیة وضمان والتسییر البیداغوجي البناء اعادة لاسیما المدرسة
 لاسیما لشراكةا هذه تطبیق نسبة تقییم" عن ینم المسعى هذا ان للصحافة تصریح في غبریط
 وأشارت ".لكفاءاتا تقییم منهجیة وكذا وتحسینه اجنبیة كلغة الفرنسیة اللغة تعلیم یخص فیما

 لریاضیاتا وتعلیم المشاریع بقیادة خاصة مواضیع الى التطرق  تم انه الى غبریط بن السیدة
 محقة التربیة ةوزیر " ان جهتها من بلقاسم فالو السیدة وأكدت. النفقات وترشید المؤسسات وتوأمة
 للقطاع الیةالح الاولویات حول التربیة مجال في البلدین بین التعاون  طیرتأ اعادة قررت عندما
 وخلصت. ىالمنح نفس في تصب اصلاحات خاضت قد فرنسا كون  نتقاسمها التي" الجزائر في

 الفرنسیة اللغة تعلیمو  المفتشین سلك تكوین مجال في التعاون  قررنا لقد" تقول بلقاسم فالو السیدة
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 .2013 السنة هذه من ابتداء المدارس مةتوأ وكذا الملائمة الاجهزة باستعمال اجنبیة كلغة
  1.الاصلاحات خلال من مبتادلة بصفة بلدینا ثراءإ على وسنعمل

  اللغة:1.2
 الأجنبیة للغاتا أمام تراجعا تواجه التي الفرنسیة، اللغة تشجیع في رغبتها باریس أبدت      

 لالخ ذلك وبرز الطلاب، من المزید إلیها تجلب بدأت التي الانجلیزیة وبالأخص الأخرى،
 بالجزائر لقاسم،ب فالو نجاة الفرنسي العالي والتعلیم التربیة وزیرة بها أدلت التي التصریحات

 مشاریع وتنفیذ متطورة، جد بوسائل الفرنسیة اللغة مفتشي لتكوین برنامج وضع عن أعلنت حیث
 تعلیم حتىو  بالجزائر الفرنسیة اللغة تشجیع شانها من جدیدة أفكار وطرح المدارس، بین توأمة

 2.بفرنسا العربیة

 جمعها الذي للقاءا عقب بلقاسم، فالو نجاة الفرنسي العالي والتعلیم التربیة وزیرة أفصحت     
 الفرنسیة اللغة نةمكا عن الدفاع في باریس رغبة عن غبریط، بن نوریة والتعلیم، التربیة بوزیرة

 لتيا والاجتماعات اللقاءات خلال أطلقتها التي التصریحات خلال من ذلك وظهر بالجزائر،
 یعرفه ذيال التطور من باریس انزعاج التصریحات، وتؤكد سلال، حكومة في وزراء مع عقدتها
 .بالجزائر الفرنسیة غیر الأجنبیة اللغات تعلم

 العالي تعلیموال التربیة وزیرة مع محادثات غبریط بن نوریة الوطنیة التربیة وزیرة ،أجرت وقد
 قطاع في الثنائي التعاون  مجالات تقییم اللقاء هذا خلال تم وقد بلقاسم فالو نجاة الفرنسي
 التي وفرنسا زائرالج بین التربیة قطاع في الشراكة اتفاقیة تطبیق مدى استعراض وتم. التربیة

 .2017 غایة إلى وتمتد 2013 سنة فیها الشروع تم
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 إعادة لضروري ا من» انه یعتبران الطرفین بأن للصحافة تصریح في غبریط بن وأشارت
 الموقع قالاتفا هذا بان التذكیر وبعد. «میدانیا الحاجیات تحدید خلال من الاتفاق هذا طیرتأ

 الحكومتین. بین الموقعة الاتفاقات إطار في یندرج 2013 جوان في علیه
 بین الأولویات سمتقا على بلقاسم فالو نجاة الفرنسي العالي والتعلیم التربیة وزیرة ركزت       

 والتعلیم ربیةالت وزیرة وأضافت ،المجالات مختلف في التعاون  روابط تعزیز إلى داعیة البلدین،
 البلدین، طاعيق بین متطابقة تكون  تكاد فهي الأولویات قاعدة یخص فیما أنه الفرنسي العالي
 بتوأمة نقوموس متطورة، جد بوسائل الفرنسیة اللغة مفتشي لتكوین خاصا برنامجا سطرنا كما
 سنخرج قاءالل هذا خلال من و البلدین، بین التضامن و التعاون  روابط لتقویة المؤسسات بین

 العربیة لیمتع حتى و بالجزائر الفرنسیة اللغة تشجیع شأنها من التي و الأفكار من بالعدید
 1.بفرنسا

 فقد یةالترب وزیرة طرف من كخبراء فرنسا من المستقدمة الإصلاحات مجموعة بخصوص       
 أكادیمیة إلى همغالبت ویتبع مفتش، برتبة التربیة بمدیریة موظفین مجرد جمیعهم أنهم تبین

 وله يالإسلام التاریخ في مختص أحدهم أن الأمر في والمدهش. بروفنس أون  وآكس مرسیلیا
 اختیاره أن اهمعن وهذا الجزائر، في الفرنسیة الاستعماریة الفترة تاریخ حول تمحورت أعمال عدة
 2.القادمة المرحلة في التاریخ مادة كتب ستعرفها التي التغییرات أساس على تم قد

 التعلیم العالي: 2.2
وقعت الجزائر وفرنسا بالجزائر العاصمة على العدید من اتفاقیات التعاون في مجال 
التعلیم العالي والبحث العلمي بهدف تعزیز التعاون الثنائي في هذا المجال وجرى التوقیع على 
 هذه الاتفاقیات بمناسبة انعقاد الندوة الجزائریة الفرنسیة الثالثة للتعلیم العالي والبحث العلمي
برئاسة وزیري القطاع بالبلدین السیدان محمد میباركي وجنییف فوراسو حیث وقع الطرفان على 
بروتوكول اتفاق ثنائي یسمح بإنشاء لجنة مكلفة بتحدید آلیات التشاور حول تنصیب لجنة 
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مشتركة تتكلف بتحدید نشاطات التكوین والبحث وكذا الاتفاق على انشاء شبكة مشتركة تربط 
لجزائریة بالمدارس الفرنسیة العلیا بهدف ضمان دیمومة التعاون، وتم التوقیع على المدارس ا

اتفاق تعاون بین المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي بوزارة التعلیم العالي 
 1والوكالة الفرنسیة لتقییم البحث والتعلیم العالي.

 یرتهونظ حجار طاهر العلمي والبحث العالي التعلیم وزیر أعرب متصل، سیاق يوف
 إرادة عن لعاصمةا بالجزائر بلقاسم فالو نجاة والبحث العالي والتعلیم الوطنیة للتربیة الفرنسیة
 محادثاتها عقب بلقاسم فالو السیدة وصرحت. التعلیم مجال في التعاون  مواصلة في البلدین

 العالي علیمالت مجال في فرنسا في الجاریة الإصلاحات مختلف إلى تطرقنا لقد حجار السید مع
 .المجال هذا في سویا العمل مواصلة في ونأمل

 التعاون ب المتعلقة المواضیع من العدید إلى التطرق  تم أنه الفرنسیة الوزیرة وأوضحت
 800 دهاعد یفوق  والتي البلدین جامعات بین الموقعة الاتفاقات سیما لا التعلیم مجال في

 تضیف محادثاتال تناولت كما. الطلبة بتنقل المتعلقة والبرامج الدراسیة لمنحا إلى إضافة اتفاق
 22000 منهم الأجانب الطلبة لاستقبال فرنسا بها قامت التي الأعمال بلقاسم فالو السیدة
 التعاون  مجال يف تحقیقها تم التي المرضیة لنتائجا حجار السید جهته من وأبرز. جزائري  طالب

 بالنسبة أستاذ 13000 عددهم بلغ الذي الأساتذة تبادل مجال في خاصة الفرنسي الجزائري 
 لفرنسا بالنسبة أستاذ 4000و للجزائر

 الممنوحة یلاتلتسهاو  الجزائریین للطلبة الجید الاستقبال العالي التعلیم وزیر سجل كما
 أیضا تناولت المحادثات أن إلى حجار السید وأشار. الفرنسیة السلطات طرف من لهم

 هذا في نالبلدی بین التشابه أوجه من العدید مسجلا التعلیم قطاع في المباشرة الإصلاحات
 مستوى  تحسین جلأ من المجال هذا في الخبرات تبادل سیتم أنه السیاق هذا في وأكد ،المجال
 2.البلدین كلا في التعلیم
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 سعیداني، رزقيأ العلیم والبحث العالي التعلیم بوزارة الجامعي والتبادل التعاون  مدیر كشف      
 الموارد تثمین موضوع إلى مشیرا فرنسا، في تكوینهم تم جزائري  إطار آلاف 10 من أكثر أن

 .وفرنسا الجزائر بین الجامعي التعاون  فيخاصة  أهمیة تكتسي التي البشریة

 الموارد تقییم نأ الفرنسي - الجزائري  العالي التعلیم منتدى افتتاح لدى سعیداني وأوضح
 وهو العالي التعلیمب المتعلقة الفرنسي الجزائري  التعاون  برامج كل في ممیزة مكانة یحتل البشریة
 هذا في لثنائيا التعاون  وتنوع راءث المتحدث وأبرز فأكثر، أكثر تعزیزه ننوي  وجاد سدید تعاون 
 عيالجام التكوین أهمیة  على مؤكدا الطرفین، كلا من المحددة الأولویات حسب وهذا المجال

 اطوالنش بالتعاون  المكلف المستشار جهته من وأعرب  القادمة الأجیال معارف صقل في
 بلده أن مذكرا ،التعاون  هذا تكثیف في أمله عن أندري، ألكسي بالجزائر فرنسا بسفارة الثقافي

 المتحدث رامشی والبحث، العالي التعلیم مجال في الجزائر مع للتعاون  هاما مالیا غلافا خصص
 الجامعیة السنة خلال بفرنسا یدرسون  أجنبي طالب 300000 بین من جزائري  22000 إلى

 المسؤول وأكد. التدرج بعد ما مجال في الشریكین بین اتفاق 650 بوجود ومذكرا الجدیدة،
 الدراسة وضعر  نحو الموجه الجامعي تعاوننا في كبیرة أهمیة یكتسي المنتدى هذا أن الفرنسي

 .1فرنسا في
فیما یخص قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي فإن النتائج الجد مشجعة المسجلة خلال 
تنفیذ وثیقة الإطار للشراكة السابقة كما هاما من المعلمین والباحثین برتبة دكتوراه استنادا إلى 

لتي بة، فإن النشاطات اهذا المكسب ومع تشجیع نقل المهارات من خلال تكوین مكونین أو طل
 تم تنفیذها تستهدف بشكل أولوي:

تحسین عرض التعلیم العالي بالجزائر لا سیما من خلال التوأمات أو الشراكات بین الجامعات، 
ومن خلال أفضل اطلاع على برامج التعاون الدولیة، وسیتم إعادة توجیه برنامجي المنح 

PROFAS B   وHUBERT CURIEN  تقییمها المشترك.على أساس 
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أفضل هیكلة في البحث في الجزائر، لا سیما في مجال اللغة الفرنسیة قصد تعزیز هیئة  
الأساتذة المحاضرین وتحسین مستوى مناقشة الرسائل، كما سیتم تطبیق توصیات المؤتمرات 

 الجزائریة الفرنسیة في مجال البحث المنعقدة في الجزائر ومرسیلیا.
ة الجزائریین الراغبین في مواصلة الدراسات العلیا بفرنسا من خلال مواصلة تسهیل تنقل الطلب 

استقبالهم في مؤسسات التعلیم العالي بفرنسا ومرافقة مشاریعهم الدراسیة، منذ البدایة من خلال 
 على مستوى فروع المعهد الفرنسي بالجزائر CAMPUS FRANCEجهاز 

 الیة:الشعب التمهینیة باهتمام خاص مع الأولویات التوأخیرا سیحظى تطویر التعلیم العالي في 
مرافقة انشاء شعب التعلیم التكنولوجي القصیر المدى المتصل مباشرة بعالم المؤسسة مع  -

 فتح أربع معاهد جدیدة للتعلیم العالي التكنولوجي
 مواصلة مرافقة مدارس المهندسین نحو التخصص المقاولاتي. -

انطلاقة جدیدة  2012موقع بین فرنسا والجزائر في دیسمبر یمثل اتفاق الشراكة ال
وتحول في طریقة إعادة هیكلة العلاقات الثنائیة بین البلدین في شتى المجالات وفق المصالح 
المشتركة وعلى قاعدة الإحترام المتبادل إلا أن فرنسا تسعى من خلال هذه الشراكة عبر مختلف 

رها، تصادیة والثقافیة، وحتى التربویة التعلیمیة تعزیز حضو الأسالیب والألیات السیاسیة والإق
فریقیا من منظور تبعي إستغلالي یهدف لإحتكار الأسواق الجزائریة  وا عادة تموقعها في الجزائر وا 
وتصریف منتوجاتها ورفع العبأ عن إقتصادیاتها الرأسمالیة المتأزمة، وتحمل تكالیف ونفقات 

ة ومواجهة  مختلف أنواع التهدیدات الأمنیة في الجوار الأوربي الإضطرابات السیاسیة والأمنی
دون المساهمة الفعلیة في تنمیة المجتمع الجزائري الذي ساهمت في تخلفه بمختلف الطرق 

 المباشرة وغیر المباشرة.
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 حتملة:الفصل الثالث: السيناريوهات الم
بما تمتلكه من مقومات القوة والموارد والطاقات والإمكانیات المختلفة  تشكل الجزائر       

زمنة الفرنسیة عبر مختلف الأ الاستراتیجیةوالبشریة مكانة محوریة في  الطبیعیة منها والمادیة،
على الجزائر منطقة نفوذ دائم  حاول الابقاءحیث سعت فرنسا ولا تزال ت والمراحل التاریخیة،

قود مختلفة السیاسة الفرنسیة طوال عترتكز و  لتحقیق أهدافها ومصالحها الآنیة والمستقبلیة،
خص ول العالم الثالث بالأعلى المصلحة والمنفعة في إطار سیاستها مع د وحكومات متعاقبة 

ى بوسائل ناعمة دون حاجة ال مسیطرة نها تنهج سلوك الدولة المع  مستعمراتها السابقة أي أ
 19هولاند للجزائر یوم الأربعاء  خلال زیارة الرئیس الفرنسي فرانسواو  وسائل العنف.

الفرنسیة  ریةتعرض الیها الى العلاقات الجزائبتصریحات ومحادثات  لىأدحیث  ،2012دیسمبر
 يخلال ظهوره أمام أعضاء غرفتوضرورة تجاوز الخلافات التاریخیة المتعلقة بالذاكرة وهذا 

هذه  ، متباینة حولقتصادیین ومعارضةالسیاسیین و  عدة أراءثار البرلمان الجزائري و مما أ
انها ستفضي منهم من یرى أن هذه الشراكة  1ن.عن الصداقة الموقعة بین البلدی الزیارة والإعلان

 الى سیناریوهات التي یمكن حصرها في مایلي:
 الوضع القائم  -
 التغییر  -
 الوضع الكارثي -

 الوضع القائم :المبحث الأول
نظرا للحاجة والمصالح المشتركة  عن الأخركل منهما التخلي  للجزائر وفرنسالایمكن 

ستغلالالجزائر تحاول كسب أوراق القوة والتعامل مع فرنسا دون  بینهما،  تنازل عن الأصل وا 
ة جاءت إتفاقیة الشراكة الفرنسیلقد  .تي تسمح به قوى العولمة ومراكزهاالهامش المتاح ال

الجزائریة في إطار إعادة هیكلة العلاقة بین البلدین ضمن سیاق الإصلاحات السیاسیة 
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وتفلیقة الى سدة بوالإقتصادیة الكبرى التي شرعت فیها الجزائر منذ وصول الرئیس عبد العزیز 
ستدعت تمدید رئاسته لعهدتین ثالثة ورابعة ،وسرعت وتیرتها أحداث الحراك العربي  الحكم وا 

ت الجزائر حاول ،تعتبر نقطة تحول وبدایة مرحلة تاریخیة جدیدة في المنطقةوالتي . 2011منذ 
نعكاساتها المباشرة وغیر المباشرة  فق ما تقتظیه و التكیف مع معطیاتها ومختلف تأثیراتها وا 

وما تملیه حكمة وعقلانیة التعامل مع الأوضاع والمواقف وذلك بإستغلال الفرص  ،الظروف
ة وكذا  و التي أتاحتها السیاقات العالمیة والإقلیمیة ،عبر ما تمتلكه من عناصر وعوامل الق

 لاالمتأزم في أوروبا ومدخ الأوروبي  رأس المال طمعها في استقطاب الاستقرار الأمني 
ستراتجیات هالمختلف سیاسات مجالا  خرجا م فقد نظرت الیه أوروبا بعث الراسمال العالمي  هاوا 

ا ذات ومثلت فرنس ومصدرا لتأمین طاقاتها، حیویا ومتنفس لتصریف أزماتها ومنتجاتها،
الخصوصیة التارخیة إحدى هذه القوى والتي حاولت إعادة تموقعها وتعزیز حضورها لإسترجاع 

من خلاله لتمریر الإصلاحات  من خلال  إبرام عقد الشراكة الذ ي سعت الجزائر مكانتها
 1.السیاسي مما یتوافق ومعاییر الجودة  السیاسیة وا عادة هیكلة توزیع السلطة داخل النظام

دیث جل تحأن خاضت الدول الثوریة، معارك استنفذت كل طاقاتها وحیلتها، من أبعد 
 ي تحولت الشركات متعددة الجنسیاتندماج العالمالإحركة مجتمعاتها، وبفعل العولمة و 

راود إلى حلم ی  ستغلالوالإستعمار الاقتصادي الإرمزا  -والاستثمارات الأجنبیة المباشرة 
لاقتصادیة فالموقع الجغرافي والإمكانیات ا،  الشعوب فتقدم له التسهیلات والمزایا لیتوطن عندها

قیادة حركات التحرر الإفریقي(، والتحولات الجیوسیاسیة في والمالیة، والتاریخ النضالي ) 
 یةلثقافة العلمانالمنطقة العربیة وما تمثله من مخاطر على المصالح الغربیة ) الطاقة ، ا

والتجربة الناجحة في مواجهة التهدیدات الجدیدة التي عرفها عالم ما بعد  الاستقرار ...(، 
 ة على التعاطي مع النزاعات العربیة والإفریقیة، بالإضافة إلىالحرب الباردة في المنطقة، والقدر 

جزائر كل هذه المعطیات دفعت بال السیاقات الأمنیة والمالیة التي تعرفها المراكز الرأسمالیة،
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ن تكون وكیلا، ومدخلا، ومرتكزا للسیاسات الإفریقیة لمختلف القوى التقلیدیة الإقلیمیة لأ
ا وتوسیع عن متنفس لتصریف أزماته تانها ) تركیا والصین( الباحثعدة منوالدولیة، وحتى الصا

مجالاتها الحیویة، والنفوذ إلى إفریقیا السوق الواعدة. وقد عبر عن هذا التوجه حجم الزیارات 
 جزائري لمستوى المباركة للسلوك الونوعیتها، وحجم الاتفاقیات وتنوعها، والتصریحات عالیة ا

الوفود التي یستقبلها وزیر الصناعة ) اللاتیني بقیادة فرنساسواء من طرف دول المحور 
 .1والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة(، أو الإدارة الأمریكیة ومراقبتها للوضع عن كثب

ن التصریحات القویة للوزیر الأول عبد المالك سلال، المتفائلة وشدیدة الحماس التي إ
هایة برمجته عقد قمة اقتصادیة جزائریة افریقیة نیعلن من خلالها بدایة مرحلة ما بعد البترول، و 

، وضرورة توجه المقاولة الجزائریة نحو الأسواق الإفریقیة والاستثمار 2015السنة الجاریة 
فیها، مع تأكیده صرف النظر عن الأسواق الأوروبیة بحجة صعوبة الوصول إلیها )رغم قربها 

ید حداد رئیس وتحدي الس وروبیین في أسواقهم، وغناها(، في إیحاء بعدم التفكیر في منافسة الأ
ن أبالباترونا الجزائریة ببناء اقتصاد منافس و قوي خارج المحروقات كلها معطیات توحي 

الجزائر قد استلمت عقد الوكیل المعتمد " الكومبرادور" للاتجار بالمنتجات الأوروبیة في السوق 
ى إبداع فالإنتاج والتسویق عملیات تحتاج إل لكالإفریقیة، وتسخیر خبرتها في القارة من اجل ذ

تكنولوجي، وقدرة عالیة على إدارة الإعمال والمشاریع ودراسة جدوى الأسواق واحتیاجاتها، وهي 
عناصر لا تتوفر علیها المنظومة الجزائریة. وقد یكون هذا هو الهامش الذي تسمح به العولمة 

 2.ومراكزها
 ولا تكل لا الفرنسیة والوفود ، الجزائریة الفرنسیة للشراكة الاطار تفاقیةالإ مضاءإ منذ

 الافضلیة له وتعطي الفرنسي الحضور تعزز التي الاتفاقیة هذه بنود تنفیذ متابعة في تمل
 تبعي ورمنظ اطار في الجزائریة الفرنسیة العلاقات هیكلة اعادة على تحرص وهي والاولویة،

 لتربویةا المنظومة بناء اعادة مرافقة على التركیز خلال من بالانسان تعلق فیما سواء ، صارخ
 من یقتضیه وما ابفرنس العالي والتعلیم البحث منظومة"  وربط ، الفرنسیة اللغة تعلیم تكریس ،
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 الجزائریة الجامعتین بین اتفاقیة 700 من اكثر فرنسا، في جزائري  طالب الف 23 ،فقد سجل
 الجامعیة الوكالة في وعض تعلیمیة مؤسسة 57 ، وتكنولوجي مهني تكوین مراكز 9 والفرنسیة،

 برنامج بعث اعادة على السیاسي بالنظام المتعلق شقها في الاتفاقیة بنود وتركز ،للفرنكوفونیة
 في قویا اور حض تسجل القانون  دولة اسس احدى بوصفها العدالة ، القطاع لعصرنة" بروفاس" 

 لهذه سلوكاو  ثقافة والدرك الشرطة اجهزة وتكییف ، وتوئمة واستشارة تكوینا الاتفاقیة هذه
 تعصيالمس الجزائر رهان ، والتجاري  الاقتصادي المجال الاطار الاتفاقیة تهمل ولم، البرامج

 فرنسیة اقتصادیة مؤسسة 450 حوالي تتواجد حیث، حكوماتها كل وتحدي ، المذلة وحاجتها ،
 من فرنسا وتستفید المحروقات، خارج اورو ملیار 1.9 قدره باستثمار الجزائري  التراب على

 1أورو. ملیار 5.9 بحوالي الجزائریة السوق 
 بوصفه توى مح عن لیطلع لارشار جیرار السید ، الفرنسي الامة مجلس رئیس زیارة تيوتأ

 والتجاریة ادیةالاقتص الجزائریة الاوساط في فرنسا مكانة وتعزیز الفرنسي، الشعب مصالح ممثل
،في إدارة عواطلا وخبرة تاریخ وذات متمرسة شخصیات هاته جولته في وترافقه ، والثقافیة

 رئیس و رنسیةالف للإدارة العلیا المدرسة خریج" شوفانمو بیار جون " العلاقات الفرنسیة الجزائریة
 یراس ماك ، سابق ونائب والدفاع ، والداخلیة ، للتربیة سابق ووزیر ، 1962 في وهران مجلس
 لقوانینا لجنة عظوا" فیال بیار جون "  و"  میزارد جون " الفرنسیة، الجزائریة الصداقة جمعیة

 وفد یسرئ نائب التوالي وعلى وكذلك ، العامة والادارة والاستفتاء والتشریعیة الدستوریة
 عشي نب بلیلى مصحوبین. الاقتصادیة للمؤسسات الامة مجلس وعضو. " الاقلیمیة الجماعات
 والتي" رالأخض الدفاع"  فكرة وصاحبة والدفاع، الخارجیة لجنة رئیس ونائبة الاصل المغربیة

 وانماط الدیمغرافیاو  البیئة وقضایا المنطقة في مستقبلا المیاه ندرة تطرحها التي بتحدیات تهتم
 المصالح ورعایة هولاند، استراتیجیة لمراقبةوسیلة  الا هو ما لهؤلاء، فرنسا ایفاد ان الحیاة

 2.الجزائر في الفرنسیة
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 التغييرالمبحث الثاني: 
 مكـاسـب كبیـرة في الاتفــاقیـات الأخیـرة الـموقـعـة مع فـرنسا الجزائر حقـقت

لعلاقات أن افهو یرى مناس مصباح،  باحث في العلاقات الدولیةالمحلل السیاسي والبحسب 
ن شابها بعض الخلاف اد فهي تتجه للمزید من التعزیز في كل الأبع ،الجزائریة الفرنسیة وا 

من توقیع  أن الجزائر مستفیدةو السیاسیة والاقتصادیة، خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدین، 
ن لأأن المفاوض الجزائري حقق فیها مكاسب كبیرة، لأخیرة مع الطرف الفرنسي. و تفاقیات االإ

 دولوأن العلاقات بین ال ستثمارات. السوق الجزائریة تعد سوقا عذراء وواعدة للكثیر من الإ
ن كانت جیدة فهي تشوبها في بعض الأحیان بعض الخلافات وهذه القاعدة تنطبق  عموما وا 

زائریة الفرنسیة والتي تشهد منحنى تصاعدیا كبیرا جدا، خاصة فیما على حالة العلاقات الج
یتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا له أسباب وعلى رأسها تخوف فرنسا من فقدان حصتها الكبیرة 

ضا من كألمانیا وأی أخرى  في السوق الجزائریة، نتیجة المنافسة التي تأتي من دول أوروبیة
هذا أن فرنسا أحست ب : >>وقال  .وغیرهما ة الأمریكیة والصینخارج أوروبا كالولایات المتحد

ومن هنا بدأت في سیاسة براغماتیة أكثر مع المسؤولین الجزائریین في  ،الزحف وهذا الخطر
 عامل معصدارة الت قتصادیة والتاریخیة فيلإبقاء الأمور والمصالح الفرنسیة الإ منها محاولة
 بعد الأزمة الإیجابیةأنه من خلال تصریحات المسؤولین الجزائریین والفرنسیین و  <<الجزائر

  الإعلامیة والدیبلوماسیة الخاصة بصور رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة التي نشرها
یة ، فهي كلها تؤكد أن العلاقات الجزائریة الفرنسیة ماضرئیس الحكومة الفرنسیة مانویل فالس 

قتصادي ولیس إلى التراجع رغم الخلاف الأخیر والذي تصرفت خاصة في البعد الإقدما للتعزیز 
أن العلاقات  ،فیه الجزائر بما هو مناسب وردة الفعل الفرنسیة أیضا فهمت الرسالة الجزائریة 

  1حتقان أو التوتر.بین البلدین تذهب إلى المزید من التعزیز ولیس إلى التراجع أو الإ

                                                           

 http://www.annasronline.com       الموقع لىع، 12/04/2016،  بتاریخ 14362النصر، العدد یومیة  1 
 

 

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/42079-2016-04-11-23-22-49


 

79 
 

ي المستقبل تفاقیات المتبقیة وهذا فن فرنسا ستقوم بالتوقیع على الإالأول أوقد أكد الوزیر   
 راحلم یست سهلة ویجب أن تكون على قتصاد عملیة لوالذي أكد فیه أن تنویع الإ القریب،

ن العلاقات الجزائریة الفرنسیة، تتسم بالكثیر من الخصوصیة وهذا راجع إلى عامل التاریخ لأ
أن فرنسا دولة صناعیة وأن  لا ننسى ب أنة ولكن مع ذلك یجوما یسمى بملف الذاكر 

ستثمارات الفرنسیة في الجزائر إذا كانت ستعود بالنفع فیما یتعلق بتوفیر المزید من العمالة الإ
التي هي الألمانیة و « فولسفاغن»شركة  توجه أن. كما أشار مرحب بهاوتنویع الاقتصاد فهي 

لجزائر وهذا إن دل على شيء إنما یدل على أن المسؤولین في طریقها لإنجاز مصنع لها في ا
ن كان هناك خصوصیة لفرنساتطبیق منطق تنویع البدلى   الجزائریین یعملون ع ن إ ،ائل وا 

رة، وهذا یمع ألمانیا ودول كثمتحدة الأمریكیة و الولایات العلاقات كبیرة مع الصین و ها الجزائر ل
التي  أن المشاریع كماإلى توسیع هامش المناورة للمفاوض الجزائري.  بطبیعة الحال سیؤدي

تم التوقیع علیها بمناسبة زیارة الوزیر الأول الفرنسي مانویل فالس إلى الجزائر، حقق فیها 
تثمار بغض سالسوق الجزائریة في قسم كبیر جاذبة للإلأن  ،الجزائري مكاسب كبیرةالمفاوض 

عند  قتصادیةستثمار والشروط السیاسیة والإق بالظروف أو شروط الإالنظر عما یقال فیما یتعل
وص بخصلجزائر أفضل حالا فاختراقات أمنیة كبیرة إما حصل في أوروبا مؤخرا من  ةقارنم

الجزائر في هذا العامل هي و ستثمار، ستقرار هو أحد الشروط للإالمؤشرات الأمنیة وأن الإ
أن أوروبا و یعتبر عامل جذب للاستثمار،    بل في العالمالأحسن لیس فقط في المنطقة العربیة 

وفرنسا تعانیان من أزمة اقتصادیة خانقة ومعنى ذلك أن هناك كسادا، وبالتالي هي تحتاج إلى 
أحد وسائل التنفیس هو الذهاب إلى الأسواق الواعدة أو العذراء قتصادیاتها و انعاش متنفسات لإ

 1.ومن ضمنها السوق الجزائریة
 الفرنسیة اتالشرك بتأخر بریك، نیكول الفرنسیة، الخارجیة التجارة وزیرة عترفتا حیث 

 زبون  ورابع دولار ملاییر 6 بـ للجزائر الأول الممون  فرنسا عتباربإ بالجزائر، الاستثمار في
 فرنسیةال الوزیرة وأبدت والبناء، والصیدلة السیارات قطاع في سیما ولا دولار، ملیار 6,6بـ
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 مع راكةش تفاقیاتإ وتوقیعها الجزائر، في الفرنسیة الاستثمارات حجم تراجع من ”انزعاجها”
 ادیةالاقتص المكانة سترجاعإ هو الجزائر إلى زیارتها هدف أن وأكدت الأوروبي، الإتحاد دول
 1.محروقاتال قطاع خارج الجزائر في الأول المستثمر تمثل وأنها خاصة فرنسا، فقدتها التي

 ولةمحا في الجزائر، في للاستثمار العودة إلى الفرنسیة المؤسساتدعت الوزیرة 
 توقیع بعد رة،الأخی السنوات خلال فرنسا فقدتها التي والاقتصادیة التجاریة الأسواق لاسترجاع
 ما یویة،الح القطاعات بعض في وأجانب أوروبیین شركاء مع اتفاقیات الجزائریة المؤسسات

 الأزمة قنف في هولاند حكومة دخول بعد خاصة الفرنسیة، الاستثمارات حجم تقلیص إلى أدى
 2012 نةس خلال البلدین بین التجاریة المبادلات حجم أن ، بریك نیكول وكشفت.الاقتصادیة

 منصب ألف 40 بخلق الجزائر في الفرنسیة الاستثمارات سمحت وقد أورو، ملاییر 10 بلغ
 كاوي ش أیة تسجیل ذاته السیاق في ونفت مباشر، غیر شغل منصب ألف 100و مباشر شغل
 للسلطات متهاقد التي بالتعهدات والتزامها الشروط لدفتر الفرنسیة المؤسسات احترام عدم حول

 تعتبر ةالفرنسی المؤسسات أن وأكدت المحددة، الآجال في المشاریع تسلم بخصوص الجزائریة
 لقارةا في والأولى الاقتصادیین والتنمیة التعاون  منظمة خارج عالمیة وجهة ثالث الجزائر
  2.الإفریقیة

 خلال الفرنسیة،- الجزائریة قتصادیةالا العلاقات تحسّن على قتصادالا خبراء أجمع     
 فرص جیعتش إلى الرامیة الجدیدة الجزائریة الحكومة سیاسة إلى ذلك مرجعین الأخیرة، السنوات

 إلى لنظربا المطلوب، المستوى  إلى ترقَ  لم أنّها غیر المحروقات، خارج وتنویعها الاستثمار
 .الجزائر في المتوفّرة الكبیرة الإمكانات

 وفرنسا زائرالج بین الاقتصادیة العلاقات إنّ  مبتول الرحمان عبد الاقتصادي الخبیر قال  
 إلى یةالمیدان زیارتها من فرنسا كثّفت أین الأخیرین، العامین خلال كبیرا تطوّرا عرفت

 ذلك مرجعا ة،الأخیر  الفترة خلال كثیرا توسعت الجزائر في الفرنسیة السوق  أنّ  الجزائر،مؤكدا
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 خارج ادهااقتص تنویع سبل عن وبحثها النفط أسعار تراجع بعد الحكومة، سیاسة تغیّر إلى
 هذه غلالاست ترید فرنسا أنّ  إلا إلیها، المستثمرین من عدد أكبر لجلب وسعیها المحروقات

 الحكومة إلیه تسعى ما وهو الجزائر في نشاطها وتوسیع استثماراتها نقل أجل من الفرصة
 الاستثمارات محج أنّ  مضیفا إطاراتها، لتكوین الفرنسیة التكنولوجیا من للاستفادة الجزائریة
 الأمر محفزا، مبلغا إیاه معتبرا دولار، ملیار 2 بلغ قد المحروقات خارج الجزائر في الفرنسیة

 لوقتا في موضّحا الجزائر، في الاستثمارات حجم حیث من الأول البلد فرنسا من جعل الذي
 من یعمل رفط كل أنّ  بحكم رابح،  رابح علاقة تطبعها البلدین بین الثنائیة العلاقات أنّ  ذاته
  1.لبلده الفائدة جلب عن البحث أجل

 تسیر فرنسیةال الجزائریة الثنائیة العلاقات أنّ  رزیق كمال الاقتصادي الخبیر اعتبركما 
 الاستثمارات حجم أنّ  مضیفا المطلوب، المستوى  إلى بعد تصل لم أنها إلاّ  الصحیح، الطریق في

 المغرب يف استثماراتها حجم مع مقارنته یتم لو المنتظر بالحجم لیس الجزائر في الفرنسیة
 للمجهودات ربالنظ مستقبلا تحسّنها إمكانیة إلى مشیرا ـ المیكانیكیة الصناعة مجال في خاصة
 مع اصةخ إلیها، الخارجیة الاستثمارات جلب أجل من الجزائریة الحكومة تبذلها التي الكبیرة
 2.الدولیة الأسواق في النفط برمیل أسعار تهاوي  جراء المحروقات، من عائداتها تراجع

 الوضع الكارثي. :ثالثالالمبحث 
 لاندزیارة الرئیس الفرنسي فرانسوا هو  اعتبرعلى عكس الموقف الرسمي الجزائري الذي      

التي تعد نقل نوعیة في العلاقات بین البلدین وفتح صفحة ونظرة جدیدة تترك الماضي  2012
یارات ت دم ،جاءت ردود الفعل المتباینة من قبل عدةوراء الظهر وتنظر إلى المستقبل القا

الرئیس الفرنسي  لأن موقف قلیل من شأن الزیارة فقط بل لتوجه إلیها الإنتقادات،سیاسیة لیس للت
ح الشعب ي إلى مستوى طمو الإستعمار الفرنسي في الجزائر لم یرتق ارتكبهامن الجرائم التي 

 عمارالاستعن جرائم  الاعتذارالرئیس الفرنسي عن  التفافوفي المقدمة منها  ،الجزائري 
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 ةأي مكاسب للجزائر مادیة ومعنوی أن الزیارة لم تحقق لتیاراتهذه احیث عبرت  الفرنسي،
ومعنویة وسیاسیة ومن الأمور التي شددت علیها  اقتصادیةبینما حصد الفرنسیون  مكاسب 

 هذه القوى :
 إعتذار للشعب الجزائري. كاملا ولا اعترافأن الرئیس الفرنسي خیب أمال الجزائر فلم یقدم  -
ارة إلى بالإش واكتفى نسي تهرب من موضوع إعادة الأرشیف على الجزائرأن الرئیس الفر  -

 فرنسا لفتح الأرشیف أمام الباحثیین والدارسین للإطلاع على محتویاته. استعداد
 یعصف ابالإره كان عندما التسعینات، في فتورًا الجزائریة الفرنسیة العلاقات شهدت

 تراتیجيالإس الترتیب من جزءًا الجزائر تكن لم وتونس، المغرب مع حدث لما وخلافًا بالبلاد،
 على مبنیة العلاقة كنت ولم بالجزائر صلتها فرنسا فقدت وتدریجیًا طویلة، ولفترة الفرنسیة للدولة
 السوق  في یدور ام معرفة الفرنسیین المستثمرین أو الشركات ترید عندما لأنه استشرافیة، نظرة

التي  یخیةالتار  العلاقات بسبب  الزمن، علیها عفا سیاسیة رؤیة سوى  یجدوا فلن الجزائریة،
 لدًاب یعتبر الجزائر فإن ذلك ومع ، الجزائر مع مباشرة قتصادیةإ علاقات إنشاء من منعت 
  1.الصعبة العملة احتیاطیات من ملیارًا 179 ولدیه قوي، قتصاديإ نمو مع غنیًا،

 أكثر فسیكل الجزائر في سیارة صناعة إن مبتول الرحمن عبد قتصاديالإ الخبیرأكد 
 أن بلق من أعلنت قد كانت الحكومة وأن لاسیما الأولى مرحلته في الخارج في استیرادها من

 تعادل إدماج ةنسب الأولى سنته في سیتضمن الفرنسیة السیارات شركة ”رونو” مع عقد توقیع
نتاجا بالمائة 20  وزارة تعتزم التي الاندماج نسبة أن أضافو  .سیارة ألف 25 یتجاوز لا وا 

 بالمائة 20 تتجاوز لن الأولى المرحلة خلال توفیرها والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة
 غیاب لظ في بالصناعة الخاصة التجهیزات معظم لاستیراد مضطرة الحكومة سیجعل ما وهو

 سیكلفها يالذ الأمر الغیار وقطع والزجاج والبلاستیك الحدید توفیر على قادرة مناولة شركات
 2.باهضة مالیة مبالغ
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 بدفع ئرالجزا سیلزم الخارج من مستوردة تجهیزات على الاعتماد أن مبتول الخبیر وأكد
 25 بإنتاج ءالاكتفا أن كما للعمال تسدیدها یتم التي نتاجالإ تكالیف عن ناهیك إضافیة رسوم
 لتصدیرل كافیة وغیر الوطنیة للسوق  موجهة المنتجة السیارات كافة سیجعل سنویا وحدة ألف

 صناعة فإن الوتیرة بهذه بالعمل الجزائر رونو شركة كتفاءإ حال في فإنه الخبیر، ذات وحسب
 الأمر الإضافیة النفقات بفعل الخارج من استیرادها یكلفه مما أكثر سیكلف الجزائر في السیارة
 في معه التساهل وعدم الفرنسي المصنع مع تعاملها في صارمة تكون  بأن الحكومة یلزم الذي
 ومصدر تجمن بلد إلى الجزائر لتتحول سنة ظرف في الإنتاج وتیرة برفع إلزامه عبر العقد

 وحسب لإدماجا وبعد .الخارج من التجهیزات ستیرادوا   بالتركیب فقط الاكتفاء وعدم للسیارات
 بالمائة 50و الأقل على بالمائة 40 بنسبة جزائریة ستكون  المصنعة السیارة فإن التقنیة الدراسة
 25 الأولى المرحلة في سیكون  بحیث مراحل على   المنتجة السیارات عدد ویكون ، محتملة

 سنویا سیارة ألف 150 بقدرة الاستثمار حجم أعطي وقد ذلك، بعد سیارة ألف 75 ثم سیارة ألف
 وتسجل   .السیارات من ثلاثة أو نوعین على سیارة ألف 75 تكون  نطلاقالإ من سنتین وبعد

 جدیدة راءاتإج تخاذإ إلى الصناعة بوزارة دفع ما وهو السیارات على كبیرا طلبا الوطنیة السوق 
 مع تفاقلإا بنود بین ومن رونو، لمصنع أكثر حظوظا وتعطي السیارات استیراد سوق  لتنظیم
 للسوق  موجهة وهي الأخیرة المرحلة في بالمائة 20 تقارب بنسبة التصدیر یكون  أن الشریك
 1.الإفریقیة

 زالت ما نسافر  أن مصیطفى بشیروالوزیر السابق  الاقتصادي الخبیر كشفومن جهته 
 الاتحاد لدول مشروع 272 بین فمن الجزائر، في الاستثماریة المشاریع من الأسد بحصة تحظى

 بینها من فرنسا حصة تكون  أمریكي، دولار ملیار 15 بنحو یقدر مالي بغلاف الأوروبي،
 .مجتمعة الأوروبي الاتحاد دول استثمار حجم من %44 من أكثر یعادل ما مشروعا، 121
 وازن ت عدم تؤكد وفرنسا الجزائر بین والواردات الصادرات حجم مقارنة أن مصیطفى وأشار

 فإن الماضیة، سنوات للعشر الاقتصادیة المعطیات بحسب أنه ویرى . التجاریة العلاقات
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 یتعلق وفیما.%238 یعادل ما الضعف، من أكثر ارتفعت فرنسا من الجزائریة الواردات
 الشركات علیه تسیطر الذي المباشر الأجنبي الاستثمار حجم أن مصیطفى ذكر بالاستثمار،

 البتروكیماویات قطاع في متركزة دولار ملیار 2 نحو منها دولار، ملیار 2.7 بنحو یقدر الفرنسیة
 المخاطر من خال مربح مجال لكونه نظرا دولار، ملیاري  على یزید بما والمحروقات،
 مخاطر توى مس ذات استثمارات في المبلغ باقي أن إلى الاقتصادي الخبیر ولفت .الاقتصادیة

 البنوكو  المصرفیة والخدمات والمیاه التأمین لنشاطات بالنسبة الشأن هو كما أیضا، متدني
 منذ تراجعا الجزائرب الفرنسي الاستثمار شهد فقد الفرنسي للاستثمار الجزائریة التسهیلات ورغم
 التالیة السنوات في لیتراجع أمریكي، دولار ملیار 12 زهاء آنذاك كان حیث ،2012 عام

 والذي ،2014 الاستثمار قانون  الجزائریة الحكومة أقرت بعدما وبخاصة ملحوظة، بصورة
ثر  للضرائب، الخاضعة غیر الأرباح استثمار بـوجوب یقضي  فرنسا سحبت القانون، هذا وا 

 أن ؤخرا،م الفرنسیة العمومیة الخزینة عن الصادر التقریر وذكر. الجزائر من عدة استثمارات
 من الممتدة الفترة مع بالمقارنة 2012 سنة منذ تراجعت الجزائر في الفرنسیة الاستثمارات

 سحب" عملیات سجلت لأنها الأسوأ، كانت 2013 سنة أن التقریر وسجل. 2012 إلى 2008
 الأجنبي ستثمارالا قوانین لضبابیة یعود السبب فإن الاقتصادیین، الخبراء وحسب ".استثمارات

 حجم إنف التقریر، وحسب. المخاطرة عن بالإحجام الفرنسیین المستثمرین دفع ما حینها،
 بعد 2014 سنة خلال أمریكي دولار ملیون  من بأقل قدرت بالجزائر الفرنسیة الاستثمارات

 1.أمریكي دولار ملیون  114 إلى وصل 2013 خلال الاستثمارات في تراجع
 وما یؤزم مسار هذه الشراكة ویؤسس أكثر للسیناریو الكارثي:

 :الإعتذارمسألة .1
ن من جوهر الخلاف بین الدولتی على جرائم فرنسا في الجزائر الاعتذاریعتبر مشكل  

حیث التعارض الشدید في الرؤى بین الطرفین وفي هذا الصدد تتمسك فرنسا بموقفها في حمل 
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فسیاسة ساركوزي حیال الجزائر أراد من خلالها  من الجزائر، انطلاقارسالة حضاریة إلى العالم 
یها ي لأن كل أمة بما فوفي نفس الوقت عدم نسیان الماض النظر إلى المستقبل دون الماضي،

سنة التي تواجدت فیها فرنسا بالجزائر في حین یعتبر 132فرنسا لابد أن تتحمل مسؤولیتها فترة 
ن إعتراف فرنسا من قبل الرئیس الحالي فرنسوا هولاند  أي إعتذار عن الفترة الإستعماربة، وا 

ئر شعبا التكرر للجزاالمحتشم لبعض وقائعها المجرمة لم یرقى إلى مستوى الطلب المشروع و 
                                                                         1وجمعیات وحكومة ودولة.

  :2005فیفري  23قانون تمجيد الإستعمار . 2
یعتبر قانون تمجید الإستعمار أهم العوامل التي ساهمت في تأزم العلاقات الفرنسیة 

لقد جاء هذا القانون نتیجة نشاط منظم لمجموعات متشددة  ،هومضمون هالجزائریة نظرا لطبیعت
ة من السوداء الفرنسیالاقدام في دوالیب الحكم في الأوساط السیاسة الفرنسیة من جمعیات 

 هاته الجمعیات تمثل الأغلبیة الیمن والمتقاطعة مع أطروحات الیمین المتطرف وسیاسته،
 2.رن الجزائالساحقة من المستوطنین العائدین م

 قضیة رهبان تيبحرين:. 3
من طرف  1996إعادة فتح ملف الرهبان الذي تم إغتیالهم في تبحیرین في المدیة عام 

لمكلف ا قاضي التحقیق الفرنسي مارك تریفیدیك وذلك لما جاء على لسان فرنسوا بیش والتر
الجیش الجزائري بقتل من إتهامات  1998-1995بین  بالأمن في السفارة الفرنسیة بالجزائر ما

هؤلاء الرهبان السبع مطالبا برفع اللبس عن القضیة وأنهم قتلوا بسبب خطأ إرتكبه الجیش 
الجزائري أثناء عملیة تحریرهم رغم أن الجماعات الإرهابیة المسلحة المعروفة بالجیا قد تبنت 

لتكذیب بالرغم من ا مبررة ذلك بإتهامهم بالعمالة والتبشیر للمسیحیة   1996العملیة في ماي 
 3الرسمي الفرنسي في ذلك الوقت بأن الجیش هو الذي قام بإغتیالهم.
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  قضیة إسترجاع الأرشيف:. 4
ماتزال الحكومة الفرنسیة ترقض تسلیم الأرشیف الوطني التاریخي الذي إستولت علیه 

یف بإعتبارها الأرشوتقود قضیة النزاع الجزائري الفرنسي حول مسألة  خلال تواجدها في الجزائر،
مسألة تتعلق بالسیادة الوطنیة التي لا تزال قائمة لیومنا هذا وذلك عندما أصدرت السلطات 
الإستعماریة أنذاك قرار ترحیل جمیع الوثائق المحفوظة والمطبوعة والمصورة بما فیها أرشیف 

 1السیادة والأرشیف الإداري والتاریخي.
لوم السیاسیة والعلاقات الدولیة مصطفى صایج ان ومن جهة أخرى یرى أستاذ الع      

خطوة لإنعاش العلاقات الثنائیة  2013زیارة وزیر الخارجیة الفرنسي لوران فابیوس للجزائر في 
ستفزازات فرنسا المتكررة في عهد  بین البلدین بعد الفتور التي مرت بها بسبب ملف الذاكرة وا 

و معروف وبالمقابل ان الجزائر كما ه یمین المتطرف،الرئیس السابق نیكولا ساركوزي وسیاسة ال
من عهد الرئیس الراحل هواري بومدین تتعامل مع مبدأ طي الصفحة وعدم تمزیقها وهو عكس 

 ومنه فالملفات العالقة وتواصل التناقضات على مستوى الدبلوماسیة تجاه ما تصبو الیه فرنسا،
ط ساركوزي في مشروع الإتحاد من أجل المتوسبعض الملفات كالشراكة المتوسطیة التي حملها 

نحیاز فرنسا لطرح  وبروز إختلاف حول الإتحاد المغاربي بسبب قضیة الصحراء الغربیة وا 
 2الإستعمار المغربي ،كلها عوامل فاعلة في تحدید العلاقات بین البلدین والتأثیر علیها مستقبلا.

عبد المالك سراي ان الحكومة  وبحسب الخبیر الاقتصادي والإستشاري الدولي      
م الشركات لفتح الأبواب أما الفرنسیة تعول بشدة في تقویة علاقاتها الإقتصادیة مع الجزائر،

ء مرتبة لتصبح ذات مكانة في المستقبل وتتبو  ،وتكثیف تواجدها في السوق الوطنیةالفرنسیة 
 3.واحد للجزائر منافسة بذلك الصین الشریك رقم
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یرى أستاذ الاقتصاد مولود حشمان أن العلاقات الفرنسیة الجزائریة هدفها واضح وهو      
تكبیل الاقتصاد الوطني وهذه الشراكات تعود لصالح الطرف الفرنسي فقط لأن فرنسا تسعى 

تفید وبالمقابل لن تس للضغط على الجزائر من أجل الإستفادة من مشاریع إستثماریة أكبر،
رابح –كة الفرنسیة في شيء كون هذه الأخیرة لیست مبنیة على قاعدة رابح الجزائر من الشرا

نما هدفها الهیمنة على الاقتصاد الوطني الجزائري ،مما یفسر إلحاح الطرف الفرنسي على  وا 
إسترجاع مكانته في السوق الجزائریة بعد ما تراجعت في السنوات الماضیة ،ومن خلال إتفاقیة 

 لبلدین یمس قطاعات غیر حساسة والتي تجعل فرنسا هي المستفید الأكبرالتعاون الموقعة بین ا
 1.من هذه الشراكة

تهدف السیاسة الفرنسیة منذ الستینیات في الجزائر إلى توسیع مناطق نفوذها، لمواجهة 
المنافسة الحادة للقوى الاقتصادیة الأخرى المتمثلة في الولایات المتحدة الأمریكیة والصین كما 

لى إبقاء الجزائر تابعة لها عن طریق هیكلة عمیقة لاقتصادها في إطار مفاهیم الشراكة تهدف إ
 المؤثرة على مسار الشراكة:لة من العوامل والمتغیرات ویمكن استخلاص جم

لبا المتوقعة للجزائر ما یؤثر س الذي بلغ ما دون سقف العتبةلأسعار النفط  التراجع الحاد-
وكذا  لدینار،اأثار مباشرة على تراجع قیمة صرف صادیین لما له من على ثقة المتعاملین الإقت

عف الأمر الذي یدفع الى ض تراجع الإحتیاطات المالیة والنقدیة الجزائریة من العملة الصعبة،
 تالقدرة التفاوضیة للجزائر ومحاولة الجانب الفرنسي إستغلال نقطة الضعف والحاجة للإستثمارا

ملائاتهوالرفع من سقف شروطه و   .ا 
والموقف الفرنسي المتراجع  ،تونس ،لیبیا تصاعد أعمال العنف في دول الجوار والمنطقة،-

نعكاساتها ا  .لسلبیة على الجزائر سیاسا وأمنیاعن الصحراء الغربیة وا 
للجزائر الذي تعمل المعارضة الجزائریة وخاصة منها أركان هشاشة الوضع الداخلي -

تحت ل والأسالیب و حزب فرنسا على تأجیجه بمختلف الأشكاوشخصیات الدفاع القدیم من 
 .مازافران ،بركات ،كثیرة منها شعارات ومسمیات

                                                           
 موقع، عن ال27/03/2016 بتاریخ ،82338عدد الرائد، الیومیة  1

http://elraaed.com/ara/watan/index.19.html 
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 الخاتمة: 
حاولنا في هذه المذكرة إستعراض أهم تطورات العلاقات الفرنسیة الجزائریة عبر دینامكیة 

وحاولنا مدها إلى المستقبل من خلال إستشراف حالة الزمن وشملت مراحل الماضي والحاضر 
( والتي تقابل 2017-2013العلاقات بین البلدین على المدى المتطور والمقدر بأربع سنوات )

بالنسبة لفرنسا، وقد إرتكزنا في عملنا هذا على محاور  2017عهدة رئاسیة أخرى إبتداءا من 
كتشاف مدى التأثیر والتأثرذات أولویة بین فرنسا والجزائر فقمنا بتحلیل بین  ها وفحصها وا 

 البلدین.
أبعاد الشراكة الفرنسیة الجزائریة یتوجب علینا ذكر أهم المحطات التي  عند تركیزنا على

 مرت بها العلاقات بین البلدین.
إن حصیلة الإستعمار الفرنسي ومیراثه السلبي في الجزائر،أثر سلبا على تطور العلاقات  

زائریة بعد الإستقلال، لقد خلف الإستعمار الإستطاني في وراءه مجتمعا ممزقا أمیا الفرنسیة الج
متخلفا بعیدا عن كل القرارات التي تتخذ في السیاسة الدولیة وترك الاحتلال الفرنسي وراءه 

 إقتصادا منقسما هشاو ضعیفا.
ري الفرنسي جزائكان للإستعمار الفرنسي في الجزائر أثر كبیرا على علاقات التعاون ال   

بعد الإستقلال، فقد وجدت التوجهات السیاسیة والإقتصادیة للجزائر المستقلة في تعارض مع 
أهداف السیاسة الخارجیة الفرنسیة إزاء الجزائر ودول العالم الثالث، كما وجدت سیاسة 

سترجاع السیادة الكاملة على الثروات الوطنیة في صدام مع المصا ح لالإستغلال الوطني وا 
 والإمتیازات الفرنسیة الموروثة عن فترة الإستعمار والتي ضمنتها إتفاقیة إیفیان.

أدركت الحكومة الفرنسیة  إستقلال القرار السیاسي الجزائري وضعف التأثیر الفرنسي  
في التوجهات السیاسیة والدبلوماسیة الجزائریة ، فتوجهت إلى إرساء علاقات ثنائیة عادیة في 

بیدو، ثم إلى تراجعها وتدهوها في حكم جیسكار دیستان، وبقاء أغلب الملفات فترة حكم بوم
، فأنتعشت  1981الثنائیة عالقة بدون حل إلى أن وصل الیسار الفرنسي إلى حكم البلاد سنة 

دارة  بعض الملفات العالقة، مثل الاتفاق  العلاقات الجزائریة الفرنسیة وتم الاتفاق على حل وا 
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لطبیعي، ملف الأرشیف، لقد أراد دیغول أن یطبع علاقات التعاون الفرنسي على سعر الغاز ا
 مع الجزائر بطابع تاریخي نموذجي.

وخلاصة القول لقد برهنت العلاقات الجزائریة الفرنسیة أنها على درجة من التعقید 
كنها ل  والكثافة ،  تراوحت بین المد  والجزر، ومرت   بفترات السلم والحرب، التعاون والنزاع،

كانت تستجیب لمصالح الوطنیة للطرفین، وتتأثر بعوامل البیئة السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة 
وتكمن أهم العوامل التي أثرت على العلاقات بین البلدین بعد الإستقلال بالدرجة الأولى في 

قتصاد لارواسب الإستعمار الفرنسي في الجزائر والذي نسج روابط الهیمنة  والتعبیة، كان ا
والتجارة الخارجیة للجزائر في فترة الاحتلال مطبوعا وموجها لخدمة الاقتصاد الفرنسي.كما 
تمیزت علاقات التعاون بین فرنسا والجزائر بعد الإستقلال بالتغیر والإستمرار، فرغم التوترات 

كل  دراكوالأزمات السیاسیة والإقتصادیة   إلا أنها تستمر دائما دون قطیعة ذلك نابع من إ
طرف بمكانة ودور الطرف الأخر، فحرصت الجزائر دائما على ختلاف فترات استقلالها وتغیر 
قادتها على دعم علاقات التعاون الثنائیة مع فرنسا، أما بالنسبة للجانب الفرنسي  فقد طبعت 

ي فعلاقات التعاون بالفلسفة والثقافة السیاسیة بالطبقة الحاكمة والخاضعة للنخب النافذة 
 السلطة.

بالرغم من ان ظاهر العلاقات الفرنسیة الجزائریة یوحي بأن   الحوار الإستراتیجي بین 
،الذي إهتم بالجوانب السیاسیة 2012البلدین  من خلال الشراكة الموقعة بین البلدین في دیسمبر 

من فرنسا  لوالأمنیة،والإقتصادیة التجاریة والثقافیة التربویة في تجسید الإرادة المشتركة لك
والجزائر في تأسیس إطار منظم ومهیكل للعلاقات العمیقة بین البلدین والتي تهدف إلى تكثیف 
التعاون الثنائي والتشاور في جمیع المجالات، وكل القضایا الدولیة والإقلیمیة في المنطقة 

لأمن اومنها، محاربة الإرهاب، الهجرة غیر الشرعیة وتجارة المخدرات، التي أصبحت تهدد 
المتوسطي والجوار الفرنسي بالمقابل الجزائر تتمتع بالإستقرار السیاسي والأمني والإقتصادي 
من خلال هذه المعطیات التي سمحت للجزائر أن تلعب دور في تسویة وحل النزاعات في 
المنطقة وكانت عامل توحید  وتفاهم بین جمیع الأطراف المتنازعة، كما قامت الجزائر بدور 

 ط في تسویة النزاعات الداخلیة في مالي ولیبیا.الوسی
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من خلال هذه المستجدات حاولت فرنسا أن تعتمد إستراتیجیة جدیدة لضمان تحقیق 
مصالحها الاقتصادیة والإستراتیحیة والسیاسیة في إفریقیا، تتمثل المصالح الإقتصادیة في القارة 

تنمیة ة المصنعة،  وعن مواد أولیة لالإفریقیة  في البحث عن أسواق لتصریف السلع الفرنسی
الصناعات الفرنسیة، أما المصالح الإستراتجیة فتتمثل في السیطرة على المواقع الإستراتجیة 
في بعض الدول الإفریقیة، ویمكن القول أن الأهداف الرئیسیة للبلدین من خلال هذه الشراكة 

 تكم في :
ه وأسالبه غیر في مضمونه وأهدافه بتغیر أشكالالتفكیر الإستعماري والمنطق الإستغلالي لم یت-

ن إختلفت الحكومات الفرنسیة وقیاداتها  وسیاساته، وأدواته، فالسیاسة الفرنسیة تجاه الجزائر وا 
ستغلال الثروات الجزائریة  مازالت تحمل نفس الأهداف وهي الحفاظ على المصالح الفرنسیة وا 

التي  أسلوب وبطریقة قانونیة بالنظر إلى الأهدافتكریس حالة التبعیة والهیمنة والإستغلال ب-
لم یتحقق منها إلا شيء قلیل لصالح الجزائر بما یعود بالنفع على الطرف الفرنسي وخاصة ما 

 تعلق بنقل التكنولوجیا والخبرة.
تعول الجزائر على على خبرة المؤسسات الفرنسیة في بعث المشاریع المنتجة والتي تختلق -

ناصب الشغل وذلك في اطار استراتجیة إعادة بعث القاعدة الصناعیة الوطنیة  الثروة وتوفر م
 لإنعاش الاقتصاد بعیدا عن الریع النفطي وتقلبات أسعاره .

 خلق اقتصاد منتج  بعید عن المحروقات هو رهان الجزائر من خلال الشراكة .-
لى فرنسا مبني ع الحكومة الجزائریة تحاول وضع تصور جدید للعلاقات الاقتصادیة مع-

تجاوز مرحلة السوق الاستهلاكیة والانتقال الى مرحلة تحویل التكنولوجیا والمعرفة الفرنسیة إلى 
المؤسسات الجزائریة التي تعاني كثیرا في مجال التنافسیة والجودة والمردودیة بعد التوجه 

تعزیز  به ذلك منالاقتصادي الجدید الهادف لتطویر إقتصاد خارج قطاع المحروقات وما یتطل
 لدور القطاع الخاص.

تعمل الجزائر على الاستفادة من الخبرة الفرنسیة في تسییر المؤسسات الحیویة كالمطارات - 
 والموانيء ووسائل النقل العمومیة ،والمیاه، والطاقة والبناء.
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ریقیا وسوقا فالجزائر المستقرة سیاسیا وأمنیا والمتوفرة على احتیاطات مالیة معتبرة هي بوابة إ-
 واعدة ترید فرنسا استرجاع مكانتها في ظل تنافس دولي قوي على موارد وأسواق القارة السمراء.

أن فرنسا تمر بأكبر أزمة إقتصادیة حادة فهي بحاجة إلى أموال الجزائر تقدر والتي -
 دولار، فالإنفتاح على الجزائر یعني إستغلالها فعلیا.200ب
ر إلى أن المستفید الأكبر كان الجانب الفرنسي ،لأن الجزائر لا تزال الأرقام الاقتصادیة تشی-

ملاییر دولارسنویا سلع فرنسیة،  بینما لا تستورد من الجزائر سوى 5سوقا لتصریف أكثر من 
البترول والغاز، ناهیك عن عقود الإمتیاز التي حصلت علیها الشركات الفرنسیة مثل" رونو" 

 للجزائر.مقابل عائد إقتصادي ضعیف  
 فرنسا ترید المشاریع والأموال والجزائر تبحث عن الخبرة والتكنولوجیا.-
نشاء معاهد ثقافیة في عدة ولایات تلمسان، وهران، عنابة - نشر اللغة الفرنسیة وا 

الجزائرالعاصمة، ورقلة .محاولة إبقاء الجزائر تابعة لفرنسا بتعمیق الروابط الثقافیة والحضاریة 
 قدیمة .بآلیات جدیدة 

ملیار أورو كما تستفید من التسهیلات  5.9تستفید فرنسا من السوق الجزائریة حوالي -
 والإجراءات الحكومیة الجزائریة حول الإستثمارات .
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